بام التراث المدى 


العريق سواء فى المدن أو القرى قد استأنف سيره نحو ما يصبو إليه 
من الامداف الجديدة الرامية لدقيق اللامة الاجماعية والعدالة 


الاجّاعية وتحقيق شخصية الفرد وذاتيته . 


هل اغسطس 5هو١‏ 


ملح لفق 


الأراضى القاحلة: ولآول مرة يحرى تنظ الخدمات الصحية على 
نطاق ومدى قودى . وتيذل أقصى الجبود لتعويض القرويين عما 
فانهم من تعب يسيب الاهمال الذى عانوه لقرون. 

فلقد بدأ الريف الهندى يتحول ويندل أمام أعيتنا بفضل 
الوسائل الحدثة الراية لتحسين طرق الزراعة والرى والسبولة 
فى المواصلات والنقل والشئون المحة والمليمة . 

إن هذا التقدم يشير مب فى سد ذانه إلا أن ما بكبه أهية 
عل أهبية ما ببديه أفراد الشعب من تشاط للواحبات والمؤوليات 
الجديدة. وصيح أن الدولة هى التى أخذت على عانقبا فى كثير 
من الأحيان إعداد المتداريع الانشائية والشروع بباء وللكن لمهم 
فى الآم أن تجاوب الشعب معبا وثماوته كان راثم فى نطاقه . 
وقديآ كان الشعب دائمآ أبدآ يتطلع إلى الدولة ويسمد علبا فى 
كل خطوة من خطوات الاصلاح . أما الوم تان الشعب نفسه 
كثيرا ما يتولى زمام المبادرة » سواء فى إعداد .كل هذه المشاريع 
أو فى تنفيذها ٠‏ إن نمضة جديدة فى مختلف نواسى الحياة اجتاحت 
المدن والمناطن الريفة عل السواء. ووقفت عل ذلك الود الذى 
كان يلازم القرويين ويسطر عليم. وها هو الشعب المندى 


7 اليرات الابدى 
لمترايد بأن عالمنا الحاضر يفتقر أشد الاقتقار إلى هذا الطراز من 
الجتمع . 

إن ما حم من التقدم السياسى والاقتصادى لعلى جانب من 
الاهية. والبضة الى حققتها الهند فى الميادين الفنبة والحرفة؛ 
انها بشت نشاملاً حكيرا فى شى التواحى والميادين الأخرى. 
وأعيال إحياء الاتصالات الثقافة القديمة جارية العمل » لاقامة 
اتمالات جديدة أخرى. وأن أكبر برهان على مرضة الند 
الحديثة تجلى فى الجبود التى تبذلها لاعادة بناء الحياة الريفية 
وتنظيمبا. ول تكن قد وقع أى تبديل فى القرى منذ قرون. فقد 
كانت اللاحوال السائدة فى المناطق الريفية قبيل عبد الاستقلال 
آننآ , لاتختلف أحانا فى شىء عن اللأحوال والظروف الى كانت 
تخي على الريف المندى منذ ثلاثة آلاف من السنين. أما الآن 
فنالك ساع جبارة لقلب طراز الحياة الريفية رأسا على عقب . 
من ذلك الجبود المذولة فى سيل بناء طرق جديدة فى أما كن لم 
يك فيها طرق من قبل. ولأول مرة فى التاريخ الحندى المقيد 
بدأت المدارس تبنى وتقام فى أما كن بعيدة ناثية . وناك مشاريع 
الرى الى توفر المياه وتومن إحياء الملابين من الأافدنة من 


الخير العصرى ب 
المؤسسات الفردية ٠.‏ فالهند عاملة فى سيل إقامة جباز اقتصادى 
مزدوج تمد على الجرودات الماءة والنجرودات الفردية. ‏ أما 
تقوم بتجارب لاستنباط الطرق والوسائل الى يتسى معبا ابلفع 
بين الصناعات الصغيرة واصناءات اليدوية فى ظل نظام ر.ؤمن 
إتاج الآشياء اللازمة فى جو صناعى معمل . 

ومن الاحة الساسة فان الحد قد اختارت لفسما ناما 
جمروريا ديموقراطيآ ٠‏ وقد ضمن بميع الرعايا حرية القول والممل 
والتفكير والاعنقاد . وأمبا تعمل جاهدة للتضاء على "فوارق المذة 
على الاسشازات. وإلى أن ينس لها تحقيق المساواة نقد أقدمت 
لمند على بعش التدابير للبوض بأفراد الطبقات المدوذة والأخذ 
يده . أما تمرعة الشعب ففآن شعورها يكراءتها ومسثولاتها أخدذ 
بالازدياد . ويجسيد الدولة من احا لقدم الخدمات ير 
الشعب مع همانة الحرية الفردية. ومن ميزات سياسسة الهند 
الداخلة عنابتها بالصلحة العامة على نفس الحسر الذى ثمى به 
بتأمين الحرية الفردية. والواقع أن محاولتها الجمع والتوفؤق بين 
المدثين تعتبى من أجل الخدمات الى أسديت السامة الخارجية. 
ذلك أن الاهية الدولية التى اكتست المند مردها إلى الادراك 


8م التراث المسدىي 
النسامم الذى كانت اند القديمة تبديه يحمل على ممل الجذوع 
والاستلام. أما الهند الحدثة فتحدوها رغية كينة يلق حياة 


جديدة لا آعرف معى للصبر. والجو يشر ببوادر عبد مجديد. 


وعبل إعادة تنظيم الجاز الاقتضادى المتدئى من أسمنهء 
قد بدأ. فدلا من النفظام الاقتصادى السائّد فى البلاد إلى الآن 
مع كل ما يلازمه من القلة » بدأت الهند تيذل جمدها بقرام نفلام 
اقتصادى يمن لحا الوفرة يحيث يمكن لكل فرد من أفراد امجتمع 
أن يسام فيه ونتاً لكفاءت وطاته ويد جزاءه ونا لاحتاجانه. 
لقد أفادت المند من الاختبارات التى ا كتسيتها أوربا الغربية فى 
تطيقها بيدأ حرية التجارة والعمل بهء يا أفادت من أوربا 
الشرقية وأنظمتها الدكتاتورية المركرية ٠.‏ واطند تعمل جاهدة على 
إقامة نظام اتتصادى متوازرتب ينح يجال العمل لخطة اأشعب 
والنشداط الشخصى على السواء. وستخضع عددكير من ا'صناعات 
,الاساسة تحت سيطرة الدولة وإشرافا بصورة تدريجية. أما 
الصناعات الثانوية والاخرى التى آمتبر من الدرجة اثالثة الى تدولى 
إتتاج سلع الاستّلاك فتترك ادارة العدد الأاكبر ينها إلى 


ابرق يذضن 
نولا أما قد أدت بالتالى إلى تقس البلاد وقيام دولتين منفمقيي 
عن تعضي) بعطأ . 
إن الثورة الصامئة الى كانت اختمرت فى الهند خلال المأية 
عام الماضية فأ كثر . قد أسفرت بالتالى عن ياوغ اند درجات 
الاستقلال السباسى ٠‏ وقد امتازت هذه الفترة من تاريخ البلاد 
بكلتها بالاضطرابات والثليان. وفى حين أن هذه النبضة كانت 
تتجلى وتعبر عن نفسها بالقرد والخروج على المابير والقم القائمة , 
إلا أنبا أحياءا ما عبرت عن نفسها فى ازدهار واتعاش فى الميادبن 
الفنية أو حركات الاصلاج الديى أو الاجتاعي. ون المظاهر 
اللشتركة فيها جميعا حب الاستطلاع أو النزعة إلى الثورة 
إن هذا النبرم عاء فى حد ذاله برهانا على أن اللاد بدأت 
نحث بعثا جديداً . 
إن الغليان والاضطراب والاتحلال زادت حدث رتفاقت 
مذ حصول اللاد على استقلالها . ذلك أن الحرات النفسية الى 
حفقت للهند استقلالحا لم تيدأ . ول يتسن لها بسدء إيحاد توارن 
فى المادين السياسية والاقصادية والاجياعة. وهاك ما يرح 
بأن عمليات التوفيق والتنسيق الباهرة ب القوى والعنامر الختلفنة 


ملحق 


ما كادت الند توأ مراتب الاستقلال حتى بدأ فصل جديد 

من قصتها الطويلة . ولقد استمر نمو النادكة والمسليين زهاء قسع 
قرون» على وجه النقريب» قانما على عوامل الاتصال والامتصاص 
والتوفق. وكان أول عامل دول الغرب أن بدأت الاتصالات 
تنقطع بين الطائفتين . فكأن الثقانة التى اشترك فى بناءها الطنادكة 
والمسلمون فى بحر ألف عام غدت مرددة بالانحلال. وقد قامت 
كل طئفة من الطائفتين من ناحيتها عجادلات لاحياء الآساليب 
والماذج الاصلة لثقاتها . ولاقت هذه الحركة أحانا عن قصدس 
ولعله كثيرا ما عن غير قصد س ها من جانب حكام البلاد 
البريطانيين. ولكن ما أخف عهد الحرية والاستتلال يدنو و.#ترب 
حتّى بدأت آنالهم وخشياتهم تتعاظم, ولا تجدنا فى حاجة إلى 
التعرض إلى تلك الفترة المضطربة المؤسفة من تاريخ البلاد الى 
كانت من حومة بالتتاحر والمؤاميات فى النين الاخيرة. وكفانا 


15 


اخير المصرى ليف 
دورها اللائق فى هذه العملة . وعليها أن تحافظ عل كل ما هو 
غال ومين من حضارة الماضى المتداعية مع العيل فى نفس أأوقت 
على جمع وتحديد ما تتطلبه الحضارة العالمية المبثقة من مطالبات, 
وعلى عواتقيم تع المدؤولة فى تحقيق عملية ننسيق ججديدة ما 
بين تراث العالم بعبوده القديمة والمتوسطة والحديئة وتكسبه ثروة 
عل ثروة. 


يواو "4و١‏ 


54 التراث المسدى 


هذه الحضارة فى دور الاتحلال أو الثقافة فى دور ااصرر فليس لا 
أن تتوقع الفللقة أن تدر ور وعدا أذ ندرة الاتاج 
الفلسق خلال القرون الثلاثة أو الاربعة الآخيرة إتما بق البرهان 
على ما تعرضت إله الثقافة والحضارة المندية فى هذه الفئرة من 
خحل وعقم. 

إن هناك الآن بوادر حركة بعث جديد فى جميع النواحى 
والمرافق . ذلك فان الغليان والاضطراب الذى يضطرم فى جرع 
نواحى الياة الهندية وفكرها إ[تما يرهز ويوحى لقيام عرد جديد . 
ولابد للاجرام أن تصطدم وتنفتت إلى أجزاء صغيرة لكى ينسى 
لشمس جديدة تأنى فى حيز الوجود. كانت الهند القديمة رائعة فى 
خاق جو من التذسيق والوفاق .. أما العالم العصرى فتحدده رغبة 
كينة خلق حياة جديدة لا تعرف معى للصبر . إن الثثار القديعمة 
اكتسحت مع حياة موحدة حركة تطالب تحقيق المساواة 
والعدالة . ولا مندوحة لاني القديمة والحديثة أن تصدم قبل أن 
تشهد الحند قيام إنسانية جديدة. إن هذا المبد القديم للعالم قد 
تحوات مرة أخرى إلى ميدان الصراع بين قوى وعوامل متناقضة 
متباينة ٠‏ وواجب لاديبة المندية فى مثل هذه الأحوال أن تلمب 


امير المصرى انين 
الروال إلا أنه ليس هناك ما يضمن قيأم بعك جديد. 
إن الهند العصرية تمكنت فى المادين الفنية من بلوغ شأو 
جدير يماضيها التليد. والفنون هى فى الصحيم طلب الفرد فى أرجاء 
روحه الوحيدة التقفرة. والفن الممارى والتمشلى . حيث الفن ما 
زال قائماً على اعتبارات طائفية؛ لم يولد ببد. وحتى فى ميدان 
الرسم والشعر دان الروح الثى تكتنفبا الوحدة الموحشة سرعان ما 
يستريها الكلل والملل . إذا لم ترفق إلى تجديد قواها وحبويتا بما 
تستمده من أعناق الفكر القوى. إن قن الرسم والشعر الندى 
فى نموه أشبه ما يكون بشجر الصير النى ينمو فى أكناف الجبال 
على ثربة قاحلة ليست ععميقة الفور. فهى رغم روعما تق دخيلة 
لا تنفد إلى روح الشعب. 
ولعل مبدان النلفة هو أكثر المادين برها على إشفاق اند 
أن تحقق ما هو جدير 1 . ذلك أن القلسفة من عادتها أن بغثر 
إلى ادعاءات المعتقدات السائدة. فبى تخضع قواعد المدية المنفق 
علها إلى عيلية من التدقيق والشمحيص . وعفرة القول أنها تمقيد 
المرء لما تضمنه دينه . فلا مندوحة من وجود حنطارة وثقانة 


عريقة ليدسى الفاسفة أن تفعش وزدهر. وإذا ما صحيث وكاضته 


خض التراث المندى 


هذه الناحية مصدر عدوى للعالم الخارجى . فالند الممتعة بالمرية 
والسلام مثابة «مقل من معاقل السلام العالمى. فبى تساعد على 
ضبط الغليان فى القارتين الأسيوية والأفريقية وكبم جماحه لقسبء. 
الامو ا اطياوة مع القوى العاملة من أجل السلام العالى . 


إن الهند ما يتوذر لها من ثقافة هى مربح من ثقافات متافة 
مستمرة تجمعت لها عبر القرون ؛ فى وسعبا أن تَغذى العالم بالغالى 
النفيس» ققد أبنظك المؤثرات الثرية الحند مق سائب! العميق 
وأخذت دم الشباب الجديد يسرى فى عروقبا. م أن مشاكل 
جديدة أخذت تحرك وكير وعيبا من أعماقه . ناهيك عن أن 
الصراع القائم بين الأراء الشرقية والغرية قد بعث فيها بقظة دينية 
واجتاعية جديدة. ولا تقتصر هذه النبضة على تحرى الحقيقة 
الروحية والسعى ورائها لغسب. بل تتعداها إلى اتخفيف من 
حدة النظم الاجياعية الاستيدادية القديعة . ولقد شاهدت الند 
خلال القرن التاسم عشر ظبور عدد من رجال الاصلاح وإن 
كانت تاثير انهم قد بقيت سطحة ل تتذلغل إلى أعماق الحاة المندية. 
ويلاحظ أن نفس القصة تكرر فى المادين السياسية والاقتصادية 
أيضاً . ومع أن الانظمة والتعالم القديمة كانت قد آلت إلى 


اغخير تممصرى لف 
أن تقكك وتار فان نظم الحياة التى يفترض فما أن تصونما 
من العبث تنفدو مبددة أيضآ . وإن ما قد بيدأ كصراع طائق قد 
يؤول فى اللباية إلى حرب أهلية. والحروب الآهلة سرعان ما 
تنقل إلى الحروب الملية ٠‏ ومع أسلحة الفتك والتدمير المصرية , 
الحروب اللمللة تنذر بالقضاء على الحضارة البشرية نفسها . 


وعل ذلك فان قضية حصول المد على استقلاشا وسيادثبا 
لا تعبر من المشها كل الى بم الهند لخسب ؛ الثذارات العالمية بلغت 
شراطها وأرغنها على السير فى طريق الوحدة والنسيق اتى كتب 
عليها أن تسير فيه ٠.‏ إن شضوع الهند سياساً للسرطرة الاجنيية 
يمل دورها سليآ للقوات العامة أ كثر منه عبايا على مسرح العام . 
وفى هذا ما فيه من أخطار لا تبددها لخسب ؛ بل ولبدد العام 
أيضآ . عفضوع المند السبطرة الاجنية ييدد السلام العالى لآن 
ما تتعرض إله من السيطرة والاستنلال قد يشجع دولا أخري 
غير الدولة التى استغلها أن تجرب حظ! فى عملية الاستغلال. 
وهى مبددة بالاخطار لنضسها. لآأنه يحول ينها وين تدبا 
وتموها نموا حرا طبيعآ . فبى يح ما ترزح ممه من اضطباد 
وما يخر بنفسها من ألم فى فى نزاع دام مع تفسباء بل في من 


3 اليراث المسدى 


الفرد والماعة اول وسيلة يحدونها حولهم. أما أرباب المصالم 
الثاتة فق وسعبم تأمين ترفههم وانتزاعه من فم العهسد القائم . 
فق مقدور الليوتير مثلاء من أى جنس أو لون كان أن يتمئع 
دائاً بخيرات الماة وأطاببها . أما المتافات والصدات الطائفية 
فتحول أنظار الطبقات المستغلة عن عدم المساواة الفاسفة. إن 
الطائفية بالنسبة إلى أرباب المصالم هى آخر معقل من معاقل الدفاع . 


وقد يمك تحويل الأنظار مكذا من البلات إلا أن هذا لن 
يساعد على حل المشاكل . فالنفرات الطائفية باقية مستمرة تغلى 
وتسمل عبلبا فى الصدور٠‏ أما الروابط الاجماعية تآخذة 
بالاتخلال. وأصبحت قواعد الظام والكياسة القديمة التى شيدت 
بعد قرون من الجرود وطدط النفس مهددة بالخطر ٠‏ وإن اجتمع 
المدنى هو أشبه ما يكون بالخران الذى يحبس مياه التيار . وطالما 
بق الخران قادراً على الصمود كا كان غليان النيار عديم الجدوى 
والفائدة. أما إذا يجح التيار من إحداث ثغرة مهما كانت طثيلة 
فان الاخطارالناشئة لن تقتصر عل اللاران نفسه لخسب» بل تتعداها 
إلى المناطق التى يفترض فى الخزان وقاءتها من أخطار الفيضان . 
وهكذا مسئلة الحجزات الى وضعها الحضارة. فاذا ما قدر لها 


اخير المصرى بقع ؟ 


عجر الاستعار رغم الجبود الى يذلا للتراضى عن تحديق توازن 
دام . إن الاستنلال الاقتصادى رما بلازمه من شعور الآاذية , 
هما جرآن متلاصتان بطبعة الاستمار. ولا يمكن تمر يدهما منه 
إلا بالغاء الاستعار نفسه. أن مادى العدالة واعتيارات القاء 
تثقان فى الدعوة إلى إعادة تنظ امجتمع على أسس جديدة. 


أما الخطوة الآولى لاعادة التظى فهى تحقيق استقلال الحند . 
فالحند التابعة ليست ند محقرة كسبء بل هى هندكثبة كذلك. 
وى ذلك عدم الاتماع من مصادرها الاناتة والمادية 
الجارة. إن النظام الاقتصادى القائم على العسر. من كأنه 
أن يؤدى إلى قيام مجتمع مضطرب. إن ما يلازم اتمع الندى 
الحاضر من عوامل الالتهاب !ما يرد إلى العبر الالتمادى. وإن 
ما بترا آى لنا فى الظاهر بأنه حرازات طائفة واختلاءات إقيمية 

ى فى الواقع محاولات ومجبودات للأمين البقاء إن المناءات 
الندية قد دمرت والوراعة المندية لا تقدر أن تمول السكان 
المستمرين فى التزايد وغدت الوظائف السيل الوحيد الذى يضس 
للفرد راحته وستقيله . وهذا! ما سبب سافة غير طيبية 
الحصول عل الوظائف لاجل القاء. وفى هذا النزاع للقاء يسك 


بمن؟ التراث المتدى 


بدورها طابعاً عالماً . وقدياً كان تدهور حضارة ما لا يتعدى 
تدهور طبقة معيئة فى أى بلد من البإدان, ولكن رغاً عن 
تدهور هذه الطبقة لم تفقد الأمال بقيام طبقات أخرى فى ذلك 
للد أو غيره على الأقل » تتولى حمل شعلة الحضارة وتعمل على 
الحافظة على تقدم البشريةء ولكن قد فقد هذا الامكان نظراً 
لنغاب الانسان المتزايد على عالم الفضاء والزمن ؛ والانقلابات 
الثررية التى طرأت على وسائل المروب والحجوم , ونظرا إلى 
التبدل الذى طرأ على وسائل ونطاق الاتاج و توزيع البضائع 
وتكيل الانظية الاقتصادبة والاجتاعية فى خاف الإداتف 
والمناطق ف العالم. إن عالاً موحداً هر الآن فى طريقه إلى 
اللأسيس إن لم يك قد تأسس فى الواقع . العالم وقد قدر لمصيره 
أن يكون واحدا كذلك . أرب تقدم العالم شانه شأن الحرية 
والسلام أصبح الأن جرءا لا وا 


تنقأ المشاحنات شعور الأذبة. فاذا لم ييادر العمل على 
إزالة أساب المشاحنات تعرض كان الحضارة العالمية بأسره 
إلى الانميار . إن الحربين العالميتين اللتين شاهدتمم) البشربة فى 
بحر خمسة وعشرين عاما يذكرنا بتلك الخطرة. فلقد برهتنا على 


الخير المصري يك 
إلى استعياد الائسان. لقد أخن أصعاب المقول الحادة المأسقفة 
من رحال ولساء يحلون بنظام اجتاعى جديد. وإن هذا الحم 
أخذ يتبلور وبتحقق تتيجة تغلب الانسان على قوى الطيعة . 
ولما ثم للانان التغلب عل الطيعة اتفتحت أمامه الاق 
جديدة لم يحم ا من قبل قط. وآبة ذلك أن أشد أثراد 
امجتمع قرا توفر لديه البوم من الموارد ما كان لحل أو ,نعم 
ها سابق] أعاظم الحكام فى العالم. فنى وسع الرجل العادى 
الآن أن ينعم بمستوى من المميئة لم يك فى متاول أقوى 
السلاطين فى العالم. وأصبحت اليوم الاشياء التي كانت تعتبر 
فالا "ق عاد الالات ين انظ الشيو اكه وين 
المصول على كل هذا عل نطاق عالى حا . واتساع الماللات 
والفرص لا يقتصر وجوده على داخل اللاد سب ؛ بل عل 
ما بين الدول كذلك . فالأشياء التى كانت فى يوم من الأيام 
حكراً على طبقة معينة من طبقات الدعب فى بك من البلدان 
أبعت الوم فى متاول البشرية بأسرها . 
وبقدر ما توسعت الخحضارة وغدت فى عصرنا الحاضر على 
نطاق عالى فان التكبات والاخطار الى تتبددها قد كنت 


17 


+ التراث المتسدى 


ولككنه قلا شاهد يام حضارة عالمة. فامانة الند القديمة 
كانت موضع امتام الحنود لخفسب. والثقافة الرومانية ققد 
اقتصرت على حوض البحر الآبرض الاتوسط . وكذلك الخال 
فى الحضارة الصينية لم تكن لها سمعة تذكر خارج حدودهاء حى 
الحضارة العربية ؛ فهى رغم عن ا أعم اتتشاراً؛ إلا 
أمها كانت إقلمية أكثر منها كوئية. والواقع أن الظروف 
المادية الضرورية لقيام حضارة عالمية بالمعنى الصحيح لم دتوفر 
بعد ق ذلك انين عل أن تب الاثسان عل الطبعة 
وقبره لها قد أوجد وخاق إلرة الأولى ظرونا لحضارة قد تعمل 
على أسس عالمة. 

إن أمم العوامل الميزة للحضارة الكروية تجلى فى حنينما 
وتمطشها لحتيق العدالة الاجماعية» فهى إلى جانب التحدى 
لنفرذ الاستعار والاستثلال. فهى باجم على عدم المساوأة 
وتتدد انعدام العدالة فى مصدرهما. أما السلاح الذى تخدمه 
فى هذا السيل فبو الماكينة الى تطلق قرى البشرية وتبى” الفرصة 
لكل فرد للتمتع والترفيه عن نفسه. ولآول مرة فى الناريخ 
يلاحظ أن استعباد الطيعة قد أدى إلى عدم حاجة الانسان 


الخين المعررى نلك 
مصممة عل الخبل عن الروابط القديمة. أما الاءقلايات الى 
وقمت فى المند شلال القرنين الاخرين. وعل الأاشخص م وقم 
منها خلال الثلاثين والاربمين الآخيرة . فانهبا مختلف اختلاط 
كلياً عن سابتتها ٠‏ فتراآى كأما لا صلة لها بالماضى وتحمل فى 
طامما بيع وادر بداة جديدة بالكزة , 
ومن الخطأ أن تنتقد بأن كل ما هو حدرث جديد ,لىرة 
الف أن لزاع الجااة عن كا ع بإتدنيائقة لديا نه مد داو 
زمن بدرد واستدات عر القرون» ومع كل ذلك . علا سسيل 
للانكار بأن هذه الاثئلاءات أدت إلى ل شود تن مأطييم. 
وإن وقوع مثل هذه الاطورات لا عنص اد ققطاء 
الأتاكات ترقت خول لتروري الله أر الأرمة 
اريم الشانك رافق الله ارقوية اناف عق 
وجه مم يسى ل مثيل فق الارخ المقييد. والواقع أن سرقة 
الالاب قد زادت إلى سد عنف منذ أوائل اقرن الجارى. 
إن العبد الحديث فى المد لم تشبد اخلاءات سرية طب 
بل شاهدت أيينآ عملات الوحود على مدى ونطاق لم يعبد به 
من قبل. ولقد عرفب العام فى الماضى سضارات متعددة: 


64 الثرأث طم 


كأساس للحراة الاجياععية الحدة. واضياات القدعة لامي 
مستقبل الفرد تاشت يدر رهاأ ع ثلاشت معمأ الميادي» 2 
المعروفة. والترابط اقائمة من الثعئون “هالمية واتصالها ممع 


.0 
بعضها بعضاً قد جعل الحاولات اراءية احافطة على المزأة 
والاظراء غرمكةة: ذلك أن قرغا من ابن ع اانا 
به أ اتفال أو وى لان زد واوا حو فين 
يحكرن عصير حياتنا. ل أن ب.ض االقرارات ال لا ممت 
بصاة ما لأمانينا ومطالنا قد تكرن عاءة الموت والحياة بلنسة 
إلينا. فلا غرابة, والالة هذه. أن ثلس نظام الاضط اب 
والفرض لعم ااشعب على جميع طبقانه 
ويستدل من كل هذا أن حالة عدم الاستقرار و"ناان هما 
من العوامل المبزة لاهند المعاصرة . فقعبها العريش فى قدسه 
سائر قدما إلى الأمام » ورغاً عن أن الدد الحدثة لم تجدد 
ميادثبا بعدء إلا أنك تيس بوادر عر بععث سجديد فى أكل 
مكآن . لقد تعرضت الند فى 0 القديمة والوسطى إلى 
الانقلايات ذات 2 بعد. على أن هذهل وح[ بأن اد 


8 س اللبعنة وحرةة المث 


إن ما رقع فى امد الخحديثة من شاط ين القرميسة 
والاتجاهمات المبمة النامضة طلما استرعى الانظار. ولعل 
الظاهرة الآخرى الى آشر أشد مدعاة للاستةراب هو اجمع بين 
اشتراكية نطرية وطائفية منشيعة متطرفة . إن المطالة يحقيق 
العدالة الاجتاعية هى الدعامة اتى تقوم عاما جميع الطريات 
الاشثرا كبة. ولكن فى اند قد جردت الاشترا كة من هذا 
وصرفت لتوافق الفئة ذا مصالم ثابتة التى تستغل الطائفية الخدمة 
مآربها . والدعوة إلى الشيوعة لم يمد لها تلك القرة الى بجمع 
بين الفئات الختلفة من الطبتات الكادحة المسشئلة ٠.‏ ققد أصبحت 
بدلا عن ذلك ويفضل ما تسرب إلبها من عوامل واشارات 
ديزة غارجية , أداة للسافظة على سارى الظام الاجتماعى القاتم . 


ولذلك فان البضة وحركة اللعث سيرانكت_ فى اتجامات 


متعا كسة فى الحند العصرية . قلاع التاليد القديمة قد فرضت 


؟ 


راكنا اللتراث الملدى 
على المساواة العقلية عن أن يلازمه عرامل الاضطراب واثورة. 


وعندنا أن هذا التحول من حال إلى حال إنما هو تيجة 
حتمية لمملية طويلة من الانقلابات والنغيرات الانقالية. وم 
تأت الانقلابات والتغييرات مفأجاة ولم تش وليدة الصدف» 
فقّد سيقبا ذترة طويلة من الاستعدادات. ومضت نحو أهدافها 
يق ستو فون أو في لعزم "قفي ارا آنا 
الصدمة الى أحدثها هذا الا.تلاب فاقتصرت عل اولك الذين قد 
كانت تحجرت عترلهم وعاداتهم . على أننا لانسوغ لانفسنا الممالغة 
فى مدى هذه التغيرات. إن العادات الاجياعة دائمة التغيي 
والتبدل إلا أن المعتقدات الاجتاعية بقيت إلى حد بعيد على 
ما هى عليه لم تتحول ول تنبدل. وحركة النقد وتدقيتى الآمور 
عل أضراء العقل والمتطق لاقت انتشارآ أكثر من اكتابا 
شدة. وإنه لمن العجب أن الاتجاهات الفكرية العصرية 
اختلطت وتمازجت بأحاسيس بالية قديمة . إن النود المعاصرين 
يفحكرون ويتدسسون ويساون على مسطحات عديدة فى أن 
واحد . فيرورت الماضى والحاضر والمستقبل فى طراز عجيب 
يخيب عمل التحليل والوقوف عله . 


أ غير الما ف 0 
اللدفة أو الاسنية: وكذلك ردت اقوى الات 1 الوق 
الانماية» يأسعة احلالا بجديذا ‏ الرلايين ريع أن 
الاستعار الجديد كان يسعى لخاق طبقة متوسطة كيرة الححم , 
إلا أه لم يمجع على قيام رأسمالة ملة . وطبر هذا الداقض 
الجوهرى فى التسيرم الذى أبدله الآقلة المثقفة المشقضة ضد 
الاورضاع السياسية. وهدا سرعان ما عم المجتمع بأسره + 
وتحول إلى قاق عام وميل إلى ند القبم القديمة . 


رحالة الغليان الموجودة فى اند الآن. فى صورة مصيرة 
عن الحالة السائدة. إن القوى الباريمة الى تحكم فى ممصي 
الهند تقفف موقف التحدى من أسس المجتمع والعاى المبة على 
الفا 5 يها أن الفروة: الاو يعن قور اك اص ب الى 
ودى عادة إلى الاقدام على أعيال لتطرمة شيفة فى شي اللواعى 
والمادى. فان رد القيل الدى حدله ركيت ناد يسن 
الطابع من الحسدة والعفاء وق استيرت على ذلك عبلية 
التأرجح وااتردد بين طرق النقيض ومضك دون أن تقف عند 
جد . ولا متدوة فى بثل هده الاوضاع والطروف لقام قرة 
انتقال بين عقلة تقوم على أساس الطاعة لللطة وأخرى نقرم 


؟ الثراث المصدى 


ماحوظاً فى هذه الاتجحامات . ذلك أن الاكتقاءات العلية 
قضت على القسدهم من وسائل الاتاج وتوزيع اابضائع على 
الأسواق. وكذلك فان استخدام الانان للآلات أسغر عن 
زيادة كيرة فى الاتاج واستطاب أسواتا بعيدة. وقد أسفر 
الانقلاب الذى طرأ على وسائل الاتاج عن ثورة أخرى فى 
ومائل المواصلات والاختلاط. ا أن الاتجاهات البياساة 
والثقافة اكتسيت تفوذاً واسعاأ جديداً . ولما ترايدت سير 
لتقل بين المدن والقرى أخذ نفوذ المدن باهو ال تواصل. وبا 
أذ" لون رلا هن امناو نات الأخياد دين نان 
أدى تعاظم أهيتها فى بعث قوة دتأميتية متيئة ج.ديدة فى 
ا جتمع ٠‏ وتيسر للاتصال والاختلاط الذى ثم بفضل السكك 
الحديدية ودوار ابريد والمطابم إزالة الحواجر الدينة والاجهاعية 
الم دو تلو اليه 

وفى نفس الوقت فان نمو الطبقة المتوسعلة قد أشاع جوآ 
مفعا بروح العرد والفوضى ٠‏ وقد أدى هذا بدوره إلى مزيد 
من المعارضة لسلطة التقاليد القديمة . وإن الأهلين وعلى الاخصس 
الجيل الجديد من يينهمء أصبحوا أ كثر تجاوبا مع الأثيرات 


اتير المصرى 144 
اتشار الاسلام بفضل قيام سلطة المسليين فى دلحى. وفى الأآراتقى 
الأخيرة جاءت المسيحة على أعقاب النجاح الذى صادفه 
ابريطانيون فى بسط سيطرتهم على الند . 

إن الاسلام أو المسيحية فى تسريما إلى الهند لم يدا على 
مسائدة عسكرية. على أنهها لم يحدا مكانة هامة فى اللاد إلا 
بعد النجاح الذى لقيه أتباءبيا فى بسط سيطرتهم المسكرية ٠‏ وكان 
تنيجته النسة أن اختلطت التأثيرات الروحة والمادية . والواقع 
أن المكائد السباسية التى كان الملوك المسليون المنافسون مميكونها 
ضد بعضهم لعضا. قد حجبت التعالي الجوهرية فى الاملام. وكادت 
الميحية بدورها تعرف بأخلاق الطبقات البريطائية الحاكة . وعلى 
ذلك أصبدت الدراءات متشرعة فى سلك حكرية [مبراطررية , 
ولا تترك حكومة إمبراطورية مجالا لآى وجية أطر عقية نقادة 
أن تنمو وتترعرع. إن التعايم يموغ عقول انأس وحدد 
طبائم الفرد والمجتمع على السواء. ققد عيه الظابارنل. 
الامبراطوريان إلى إقامة التعليم على أسس اللي الحض 
ومقاومة حركة القد والاستطلاع. 

بيد أن السنوات الأخيرة شاهدت تنيرآ خا ولكن 


18 الثراث المدى 


الاسلام تمكن بفضل ديقراطرته الثورية أن يبر دعام نظرية 
المصادقة والوحى إلا أنه لم يوفق إلى هدمبا. على أن تأ كد 
الاسلام لاتمية الوحى جم بدوره على قيام روح الاستتداد فى 
نفسه . وكانت الاتجاهات الرجعية والاستدادية أكثر تملا فى 
المسيحية . وخلاصة القول فان ججيع الديانات المندية قد #ضافرت 
معاً فى المساعدة على تحكيم النظام الاجناعى المستيد. وطبيعى لكل 
من شب وترعرع فى بيئة كهذه أن ثمر به الانقلابات واتزيرات 
الئل لزانت رق يق عرلكوة نوها اد يشر ما بز 
يكن مثل دؤلاء أن يشعروا بالنطور إلا بعد أن قرب اكتالها, 
وغيتها يدانا يدركرة ىق كفيرعن التق القرق الذى را نا 


ببن العهد القديم والعهد الجديد 5 


وهناك تعليل آخر للاستكانة الى :لازم وجهة النظر التقليدية 
الددية. إن الاستعار لا يتفق مع النزعات الرامية لتحدى 
السلطة . وكيا دخلت دديانة جديدة فى الند فقد لازمتها داماً 
أبدآ قيام امبراطورية جديدة. فق العبود الهندية كان انتعاش 
اللوذية والبراهمية أو زوالا » بتوقفان على ما يصيب أية أسرة 


إنزاطووية متتافبة من تجاح . وفى القرون الوسطى ازداد 


يرا الممري 1 
الشغب والخروج على النظام الذى يستدعى الاسف أو تحمليم على 
النبوء بالمستقبل الرهيب المظل الذى ينتظر المند. وعبا كان الام 
فان موقف أفراد الجيل القديم ليس له ما يبرره أو يسوغه إذا 
مأ قيس على أضواء الاعبارات التارويسة بدلالة أن الأامكار 
السياسية القدعة قد انهارت» والقم الاجياعة ”قديعة مقدت 
سيط كنا ع القرسى حر أعن الام الآففاد اقب الداع 
والايار إلى آخر الدرجة . وكذلك الدايه ل امد مصدر عزا» 
أو سلوق #اتتائع فق الداق + والماق والرية و اترده امتهرذت 
على أفكار الأس وأعاطم فى كل باحية. وليس بالمستيح الغيب 
بعد أن تلاشك اقم القديمة وابارت أن السدية افهدية أصبحت 


200 م« . 
6ق مهيا كو ابد انا عرالة للقي 


وما أبداه الجيل القد مم مس قلق إراء الطورات لم بك غير 
متوقع أو غريت فى بابه ٠‏ ذلك لاسمم عاشوا وترعرعوا فى يسئة 
تقوم أسسها على الطاعة لاسلطة . وكانت الخيشية تمك اعلاقات 
الساسبة والاقتصادية . والحيئبة كانت ثابة كثات فواس ااطيعة 
نفسيا. وحتى الآديات انها بفضل نأ كيدها على أنها موساة 
ومصدقة ساعدت على الاحتفاظ بالخالة الائدة. ورغا من أن 
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ووخوناقين ال اللو لان تررس الاو رفن 
الصنى الذي قله الا لدف ل لا سر ال 
ا وظلاتلة” أو ؤطلة سم اود وطة اي ام ١‏ الم 
الامو ارهق 0 والقياة عن كل ايقةا. “والاءة 
للقزؤية اله افلم التذدن إن أيا وله أو لاا 
طريق الزوال السريع . وفلقة “تيال امود دأيك عل المطالة 
عستوى إلسائيسة وك للنفة ار امايلة رك اننا امدق 
الحصول عليه . وطقة الطلبة فلم تعد تدين بالطاعة واللاحترام 
للآخرين. وحى النساء ققد أخذن يساضلن فى سيل مساواممن 
فى الحقوق مع الرجال . وقصارى القول دان #هلة الى الجديد 
نذأف نين ما قرعانة أوعافة دو البن الاسن وانيا انه 


أما الثبوخ أو رجال العهد القسدم ومن ينهم رجال الحم 
فكثيراً ما بنظرون إلى تحدى الشباب للسلطة. على أنه نوع من 


اعد 


خخير المصرى مي؟ 


تستمد أسسها من الثشوة الفردية. أما الحندسة المهارية فكتوب 
لا وعم عليها فى جميع مراحابا أن تمتمد على الاعتبارات 
الاجتاعية .. ذلك أن إقامة وتقيد أثر معاري عم تمشدعى 
تضافرا وتعاونا من عدد كير من الأمخاص . ولا يكن للعار 
الرئيبى أن يكون حاءلا الشعور الفنى فسبء» بل ولايد لزءلاه 
أن يكونوا مثله . كا تقتضى أن يكورب الجتمع بأسره مشيعا 
بوححيدة الاهداف والاغراض. ويلاحظ أن أروع رو به 
المندسة الممارية فى التارعخ وأضضبا إنما شيد وأقر عدما بلخ 
المجمود المدثرك الماعى أقصى حدوده. وما الكائس الى بناها 
الغوط فى أوروبا والمياكل المحوئة فى المخر الى تشاهد فى 
جنوب المند أو المساجد المظيمة التى أشادها العرب إلا رما 
يعبر عن جتمع موحد ينعم بالط أنية واللام؛ والثاتك أيه كليا 
تعرض التضاءن الاجتاعى إلى الزعزعة فان الندمة الممارية 
كانت في طليعة الفنون التي تضررت ٠‏ وكذأك الال فى البثيل 
قانه للأسباب نفسها ما عرف اتعاشأً وازدهارا إلا حبها كان 
الجتمع متأثرا بماد وأهداف شارك . 


:4" ازتراك المدى 


وما هو جدير بالملاحقلة أن الفن الندى فى جميع مظاهره 
العصرية جاء لوا من عظية المدمة الينائيةء ويضاف إلى ذلك 
من عظمة الدراما. عل أن هذا لا ير جنع إلى نقص فى طبيعة 
الحنودء فان آثارم المعارية القدية تشهد بتذوقهم الذمنى للجال . 
إن طابع التعقيد الذى يتجلى لا فى مبانى المعايد فى جنونى المند 
يسارع ها كاه مقع الاق اق نان ةي 6 أن عياريا 
البناء التى تتجلى فى أضرحة الاباطرة المنول قد قصر وير عن 
تحقيقها وباوغرا عباقرة الميندسين المباريين فى العام أجمع . 
والواقع أن إخفاق الود فى التعبير عن ضضامة البناء وجسامته 
على وجه لاثق متاز هو حديث العبد. وود السبب فى ذلك 
إلى طبيعة الهندسة المهارية نفسها. وما ينطبق عليها يثطبق أييناً 
على قن الدراماء وهو الميدان الذى لم يسن للبنود فى الأعوام 
الاخيرة أن يحققوا ما سبق لهم أن حتقوه فى الماضى من روائع . 

إن المندسة المهارية تنفرد من جميع الفنون باعتادها على 
التذرق الاجماعى للجال. إن فى وسع الداع أن يسبح فى عام 
الفردية سعيا وراء فكرته» وقد يتسنى للرسام أيضا بلوغ درجات 
الكال فى عزلته. م تتعالى الموسيق عن الفردء ولكن كانت 
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بيدا عن أقراته وحسب بل وغريا عن ننسه أيضاً. على أن 
انعدام التنسيق والترابط هذا لم يكن ليقتصر على الأشعار النغالة 
لكسبء ولكله تجل فى مختلف ميادين الفن الندى المعاصر . 


إن الامتام بالفرد يؤدى إلى تفكك الروابط الاجئاعية 
على عكس اتقالد والعادات» فبى تساعد عل تراث المجموتة 
وماسكبا. وإن الشرط الضرورى لتأمين الهاسك الاجتاعي 
قتحصر فى خضوع الفرد لأهداف المجبوعة . وأما إذا ترفع الفرد 
عن المجموعة عند ذلك تدأ الانظية الاجماعة ااقدية بالانبار. 
كش أ ما نحكس كلاه : الانملال الاجتاعى فى انعاث الأداب 
والدون عددة طفاية وؤلك أن الفنون على أنواعها ع في 
الواقم قدي ع ذاة الفرد ) وقد يكن للاتقاص من تحفة 
فنبة والطعن فى جودتما أن بقال هيا أما س تاج عادى أو 
عام. يستتيج من هذا أن البئة الاحناعية أي تضحر فيا القاليد 
على مدع الفردة كثي' اما تبي الجر لاشعاش الققورن 
وازدهارها. واءل ها لازم بوسع اعلقة الومطى ف المند فى 
محاولات وتعارب فى عادين 'ى الجلمة لم بأت عمرا وم يكن 


4؟ التراث المدى 


قَُّ ملكيته «نازع . وهذه الفر دة مص أ من اأمفات الملازمة 
للطرقات المتوسطة 3 و لا عق ف ذاك وان المضارة م 45 3 
مه أيضاً بورجوازية على مستوى الطيقة الوسطى . 


إن توسع الطبقة الوسطى (صورة غير طبعرة قد أوحد 
الفاروف الى 5 بدورها إلى اهيار الانظية الاستاعية اطندية 
القدرمة. فقد شهدت ايلاد قيام نرعة فى الل الحديد للحرية 
وميل لثررة على اساطة والأاب عاما. وأشذت اطبعة 
القرية :تكشف عن روح جديدة من قواءها الفردية والاثارة 
والتشكك. وقد وجد الجل الجديد ضالته فى الأشعار الاكايزية 
التى جاءت معبرة عر أمانيه يحم إبرازها لحرية الفرد 
ونا كما طاء..وكان عا الالان المي لد رأترئ م كن 
فى الاقم البنغالى. إن الأشعار البنغالية بيدأت مذ قدوم 
الأوروبين لهك س طابع |! لفردية والاثارة والتشكك. وجذور 
الفردية هذه تفلفلت واستأصات فى هذه الأشعار لدرجة أصبح 
معها الشاعر وحيدا فى عالم غربب. وتدتير أشعار طاغور بما 
يتخللبا من شن واتواش خير معير عن هذه الروح. وقد 
استمرت هذه العملية إلى أن بلنت مراة غدا مها الفرد ليس 


اير المصرى ١4؟‏ 


نوائده نقد اقتصرت على المادين الفية بفضل ها كان له من 
أثر فى بعث روح الحلق والاتكار. إن الطبقة الارسطة فى 
الينغال بعد توسعبا قد أنجت نخية من الآدباء قلا جد لهم مثلا 
ل السك اللدش وق لدت اناف اجو ناك اعرد 
بشخصته العالية ٠‏ 


وقد ساعد هجان المعرفة بالشعر الابكليزى على إنساشس 
الآداب البنغاية . عل أنه من المثالاة أن قرر ها أن البنة 
الحديئة مردها إلى هذا المرجان ققط. والواقع أن الترية 
كانت قد تبيأت وأصبحت صالحة بفضل الانقلابات السياسية 
والاقتصادية والاجتاعة التى أحدثتها غروة الرأسمالبة الاورية. 
ويعتسر تأثير الأشعار الانكليزية حاسما فى هذا المظر الحلى قط . 
ولد عق لااوان وهنا بطابع العف الذى يلازم الاخشارات 
والتعميرات اللطيفة الاتكليزية . إن الشعر الابكليزى يتميز بابر أزه 
المواطف والأعاسيس الشخصية أكثر من تمزه بالاتزانب 
والكتان. وهبا العاملان اذا اشر ان محكا للكياسة والظام 
الاجماعى . إن الفردية ألى ينفرد 7 الريطاق لتتجلى فى “واج 
أخرى أيضا . «البريطاتى عادة يظر إلى منزله تصن لا ينازعه 
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134 التراث المدى 
بلخوا حظاً كيرا من العرفان والفصاحة. وماحمة ٠‏ رامايناء 
اق واسعا تلن :دان" ما وال تل مكايا د لانن 
الندية. وجل ما فمله البريطائيون أنبى أطلقوا العنان 'قوى 
اجتاعية جديدة وأسرعوا فى بعث أدب جاء أوسع مدى 
وجديدا فى روحه. 

وقد ساعدت الاتقلابات فى التواحى الاجتناعية والاقتصادية 
على هذا الاتجاه. ققد سبق لا وأن شاهدنا ما آعرضت إليه 
طرقات الجتمع فى اابنغال من هرات كان لتعاظم الطبقة الماوسطة 
واتساع نفرذها أن ازداد الفراغ . م أدى هذا التوسع بدوره 
إلى تأمين الطلب والفرمة للفنون. وإن نظام الملكية الدائمة 
ذا ١‏ واه طبقة متوسطة دامة الهو والتوسع ٠‏ وقد ألق هذا 
النظام أضراراً بالغة فى إقل البنغال من الناحية الاقتصادية, 
وبفضل ما ألحقه مر شلل للتنشاط الفردى وتحويل وسائل 
الاستثار من التجارة والصناعة إلى اازراعة. أما فى الناحية 
الاجتاعية ققد خاق طبقة من أصاب المصاط الثابتة التى اعترضت 
بدورها تقدم البلاد بأجعبا. وفى الاحية الساسية أقام هذا 
النظام حاجزا مابين الطبقات الفقيرة والمستعمرين المتغلين. أما 
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اخيرالممرى لحف 
المكبونة هذه تمد لا منفذا فى فونم . والواقع أن الماطمة 
تحلق عاليا تبلغ أسعى الدرجات. حتى أصبم الشعر الاتكليزى 
من أعطف ما عرف ف العال. 
وقد ساقتنا خصائص البريطازين هذه وفتونهم إلى فهم القم 
الأدية عل غير حقةتها. ذلك أن العاطفة الانسانة لى جوء 
من العناصر الجوهرءة النسبة إلى الآداب ولا تشير غاية في سمد 
ذاتها. ولا يوحد فى الاداب الاتكيزية الوضوم الذى ييز 
آداك الاناف اقبي 1 ار هذا بدوره على تفاطسا مم 
الشعوب الاخرى من غير الريطانين. وآبة ذلك أننا 3 
على حرارة الامريكيين وإشلاصبم فى ضوه المعارير الاجماعية 
عند البريطانبين. كا أنا توقع أن توفر الأسلوب المطق عند 
الفرنسيين أو القانون الفنى عند الصيدين بنفس الوفرة عن العاملفة 
التى مجدها فى القعر الاكليزى . 
إن الآداب امحلية كانت قد بدأت تنمو وتطور حتى قل 
حلول البريطائيين . فق العبدين اللإنانى والمذولى بلغ الشعر البنغالى 
مستوى عالآً من النضوجء وكذلك فان الأشعار الروحية عند 
الماراتيين» تتمتع بقيمة وإاب عالدين . كا أن كهر!' وأناعه 
عاطعةة 1 


رارف الترات المتسدى 


تبعدها عن الطابع البريطانى , فان محاولانا لتقوعبا ووزنما تعاير 
الاتجليزى قد باءت بالفئل» وإثنا تسعى أن تنظر إلى الآدابي 
الشرقية بالعوون الايجايز ة. وكانت التائج أحرانا مرررة تدعو 
إلى الرئاء» حكأنا قد نينا أنا أن نقدر أن تبح إييزين 
كاعلين فى أفكارنا وشعورنا ووجبة نظرنا .0 وإن جل ما تستطمه 
من هذا السيل هو أرب نصح إبحاييين نقليين؛ ولا يسم 
للاقالين حقوق أبناء بلك العالم . 


وجدير بنا فى هذا المقام أن تير إلى ناحية خاصة من 
التاثير البريطانى. إن البرإطانين من جبة تقاليدم الاجناعية 
وعلاقاتهم الذاتية أصبحوا أكثر شعوب العالم تحفظا واتكاها. 
الرجل البريطاق العادى بفضل ماينفرد به من برودة الطبع والميلان 
قد أصبعح «ضرب الأمثال. إن الميطة وعدم الاستعجال لمى من 
العرامل التى تتحكم فى حياة الفرد البريطانى الشخصية والاجتاعة . 
والواقع أن البريطافى له قدرة تجيبة على ضبط عواطفه بل وكيتها . 
ولقد ذهب نابلرون' فى وصفيم إلى حد القول بأنهم جموعة 
من أصحاب الحوانيت الذين يزئون الأأشياء بالميازين الدقيقة, 
على أن هذا الوصف صورة لجبة واحدة. لان عواطفهم 


حرو تمصعلة 1 








الانتساب 
أهدى هذا الكتاب فى تقدير ود 
بر ودى 


إلى 
جواهر لال مرو 
الذى كثل ٠‏ اشوكا ء و ١‏ أ كبر » 
ساعد على اكتشاف وتمويل 
الثراث المندى 
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يل المند للروابط الثقافية 
الرئيس : ار وفيسود هبايرن كيد 


يدف الحجلن م ينص دستورها - إلى إنشاء وإحياء 
وثمريز الروابط الثقافية بين الند واللاد الاخرى بالوسائل 
النالسسة : 

)ع( التوسع ف معرفة وتعدير لغاتها وآداببا روما 

)٠(‏ إنعاء الروايط الوثفة بين الجامعات والمعاهد اثْقَافَِة 


(م) اماد جميع التداير الأخرى لتتمية الروابط الثقافة 


حقوق الطع عفرظة 





علمه غيل شرف الدين بمطعة وق 5ن شارع ميمن واراء عباى م ( افيد ) 
بأ الببيله إنعام الرحمن 
سكر ير لين الحد أ رايط الثقائية » آزاد بهرن ٠‏ دفى الجد بدة 


كلة سفير المرورية العرية المتحدة 

دن أن أرق «الثراث الحسدى» بين أيدى رواد العم 
والمعرفة فى العام العرنى. إنه اللكتاب القيم الذى يتناول الثقافة 
الهندية بحث على رصين لا أثر ذه للزوة الماطفة أو العصبية 
الاتليمية . 

والسيد همايون كير صاحب هذا الكتاب والوزير الشؤون 
الثقافية والابحاث الملية الحكومة الهند المركزية يتحدر هن أسسرة 
تميزت ما أنجبئه من العياء الآفذاذ ورجال الفكر؛ خده لأيه 
هو خان بادر امير الدين احد من العلا الذين برزوا فى اللنتين 
الفارسية والعرية وأحاطوا بأسرارهماء وشغلوا من الدولة مناصبها 
الرفعة ٠.‏ أما والده خان ببادر كير الدين احمد فمدا الخاصب 
الحامة الى ثيوأها ومن بها منصب القضاء كان من العلياه الذين 
لعند بوم ويرجع إلمم فى المضلات من الآمور . 

فى هذه البيثة العلبية الخيرة ترعرع صاحب الكتاب وانطاق 
يمب من مناهل الغرب بعد أن أتم دراسته فى جامعة كلكتا . 
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الحتورنات 


كلة سفير الجرورية العربية المتسدة 


ديم 
القدمة 


عمليات التنسيق والتوفيق فى العبد الأرى 
١‏ - الوحدة فى التناقضش 
+ - التأثيرات الجنرافية 
+ ه التفاعل الاجتماعى والسيامى 
4 الرارى القصاص 
م - ألدين والفاسفة 
الوفاق فى القرون الوسطى 
١س‏ الطر يقة الدوستانية 
؟ ب المادين الاقتصادية والفنية 
؟ س وجبات الظر 
الخير العصرى 
١‏ - فى بوئقة العمر 
؟ - القدي فى 
*ا# القومية المثرافية 
- المراع 
6 سم الام عدد ألزق 
> - القنرن والأداي 
# سه الشباب اللائر 
حاب التيسة حر البمث 


يذ 
ذا 
44 
لل 
للا 
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وليل 


1١ //ا‎ 


اللدنا 


كلة فير المبورية المربية امتحدة ل 
وخروجبها من هذا كله يثقافة موحدة نامة . 


شرح لا فى أسلوبه العلى المت كف تنارلت عبليسات 
النفسيق متلف التواحى النافية والاجتاعية والفنية. ول تفته 
الاثارة إلى إشفاق المند فى تحقيق وحدتها السياسية أن ذاك , 
رغم عما بذلته من جبد متواصل فى هذا السيل. 


وامتاز المؤاف فى عرضه للحتائق وأثرها عرضاً اندم بالنزاهة 
والتجرد؛ فكانت أحكامه أرفع من أن يملق بها هوى فى ااتفس 
أ اندفاع فى العاطفة . لقد فصل مدى تأثير الاسلام فى الاتجاهات 
الفكرية المند وصككية , ولكنه لل ,تردد فى التنوية يما تركته هذه 
الاتجاهات من آثار فى بعض المذاهب الاملامية . وكان الكاتب 
جد موقق فى لتبمه للحركات التحريرية التى مخض عنما الضمير 
الانساتى القلق. وكيف اتخذت تلك الحركات فى الشد أسلوبا 
فريداً مستمداً من روحانيتها المسالمة لاسترداد حريتها المخصوبة 
واستّرجاع استتلالها السليب. 


دافم المولف دفاعا مجيدا عن حرية بلاده ونين بكل وضوح 
وجلاء ما تتمئع به الهند من قم عالية مكنا من المساهة ممع 


فرفت فيه جامعة ا كسفورد الطالب المفوق كا عرقت فيه جامعنا 
إبدرا وطكتا الحاضر الكفء والاستاذ النابه القدير. وفى عام 
لامو ١‏ اتخضب عضواً للجلس التشريعى ومستشارآ لشؤون الثرية 
والتعايم فيالحكرمة المركرية . وخلال هذه الفترة تكشفت للرأى 
العام مايتحل به من أدب رفيع وعم غزيرء وعندما رشعه إخواله 
الدرة النناية كان فى طليعة اجلين؛ وكانت حداته الدابية الحافلة 
بالدراية والحكمة والعمل المثمر مير حافر لولاة الآمور على 
إسناد منصب وزارى إله. 

إن السيد همايرن كبير جمع فى إتتاجه الآدنى بين محاسن 
الثقافة الشرقية فى روحانتها الصرفة وبين روائع الثتافة الرية فى 
نبجبا العلى فكان لانتاجه طابع غاص تلاق عنده ما فى الادب 
من جمال وما فى العم من جلال. 

استعرض المؤلف الثقافة المندية فى تطورها وتفاعلهبا مع 
الثقانات المنعددة الخباينة الى حملتها إلى الهند الذروات المتالية من 
الخارجء فثك على وجه لا يقيل الطمن والشلك التوفيق الذى 
عالقا فى الابقاء على مخسينا وذاتتها وقدرتها على التسيق 
والتأللف بين هذه الثقافات واقناسها عنها ما ينسجم وطبيعتهاء 


فلك 2 


لألاف السنين تدفق النفوذ الخارجى عل المند من الدول 
الجاورة لا مباشرة ومن الدول الى تبعد عنها بكثير م الب 
الفوذ من المند وأثر على حياة الملابين الذين را ليسوا على عل 
بمصدر هذا الفوذ. ولقد ماهم انساع أراضيبا واختلاف 
مناظرها الطيعية وأجوائم! وثاريخها العريق» مع هذا البادل 
بالبلاد الاجنية؛ لتكسب الثقافة والحضارة المندية ثراء وتركياآ لا 
يضاهيه فيه إلا الشاذ القليل . ولقد صدق ما ورد فى كتاب مندى 

قديم أن كل ما يوجد فى عال البشر موجود فى الهند. 
ولدينا شواهد دل على اتصالات بين الحند والشرق الأنمى, 
ويينها وبين دول غرب أسيا منذ بداية التاريخ المقيد. ومناك 
تقاليد أقدم للتبادل التجارى والتعاون فى ميادين الفكر والثقانة 
بين الهند القديمة ومصر القديمة. وتشترك التقاليد والنارعخ أيضآً 
بالنبة إلى الاتصالات مع الصين القديمة . وعلى هذا يحق القرل 
إن منذ العصور الآولى لناريخ المند امندت وتوسعت اتصالات 
طُّ 


4 التراث امندى 


المجموعة العامة فى بناء عالم أفضل فيا إذا قدر لها أن تحرو من 
يل الامتهار. وقد شاهدت الآيام أن يرى وهو على قيد الحياة 
أصالة رأيه وبعد نظره وصدق إمانه شي شعبه. فلم بمض عل 
نشر كتابه هذا بشع سنين حتى فازت الهند بسيادتها وأخذت 
تمىء قراها الضخمة فى دعم اللام وفى بناء عالم 0 
يقوم على احثرام كرامة الانسان . 

وإنه لمن دواعى سرورى أن أزف هذا السفر العلى إلى 
قراء العرية لتزودوا من ماده الفزيرة وليتعرفوا من خلاها إلى 
تاريخ هذه الأمة الخالدة, 


عير أبو ريشة 


تقسدم 3 


الاثمالات شسبء بل أخذت جذورها تتعمق على مي العصورء 
ييا دعيت الاتصالات التجارية بين الهند وبين البلدان العرية 
قبل الاسلام - ولدينا براهين على أن التجار العرب جاءوا إلى الحند 
برسالة الرسول بعد ظبور الاسلام مباشرة» ودخلوا ببذه الرسالة 
إلى تلك الجرات البعيدة فى شبه القارة الحندية ك «كاليكرت'» 
و «تفينا جوت ". ولا نسرف إن قلنا إن الهند قد ساهمت 
فى البضة العرية التى جملت عر الشعوب العرية روادا 
الحضارة البشرية ومنورى ااطريق لما لآ كثر من أ بعالة عام , 
وبا يمتاز به العرب من كرامة الفس» نقد اعترفوا بما يدينون 
به للبند باطلاق أساء الأعداد المندية على أعدادم, كذلك 
بنسمية أنواع خاصة من الفولاذ المصنوع فى البلدان العرية 
بالحديد المندى. 

ولقد زادت الاتمالات بين المند والدول العرية فى 
العصور الوسعلى زيادة مستمرة ول يحلب انتشار العقيدة الاملامية 
فى أول يقظنها دراسة القرآن الكريم فسبء بل جلب أيضآً 
فلفة العرب وعلوميم وآدابهم . ولا كثر من ١٠م‏ عام ظلت 


#صوع قاط 2.2 غناك 1لة6 .1 


ىى ازئراث المندى 
إلى المحيط الحادى شرا وإلى امحيط الاطلبى غرباً . 

ولقد أسفرت الدقييات الحدية عن الشواهد الى ندل على أن 
الاتمالات بين الحند وغرب آسيا كان أوثق مما كنا (بتة.د سابتقا . 
ولأزمان بعيدة كا ذلم أن إيران والهند ما زااتا فى التأثير الممبادل 
منذ تحوائلاثة آلاف سدةء فى حين أنا وقفنا أخيرا على أن 
الاتصالات بين المند والدول الواقعة فى غربها ترجع إلى أجيال 
أبد. وهى أصكر فوذا. وسرءان ما أمكن التعرف على 
العلاقة والاءتزاج بين ما عرف عن حضارة وادى الادس 
وبين الحضارة السومارية . ونحن تعرف الوم بأن حضارة وادى 
الأنقاس 1 هر عل ناو اللاي الشسبية ابل اراك إل 
أقصى الشرق وإلى الجنوب. والحقيتة أنه تبين لنا بوضوح نام 
أن نفس الحضارة أو مثلاتها من حعنارات قد انتشرت اثتشارا 
متراصلا ما بين شواطى برى الدجلة رالفرات إلى الشاطق 
الغرنى فى المند على أقل تقدير إلى سورت' الهديثة فى الجنوب . 

فالاتصالات بين الحند وبين ما يعرف عاليا باللدارت 
العريية.ء قد بدأت قل لطر التارع المقرد ولم لتمر هذه 


1١ ةق‎ 


تقسدم 3 

وتقدم المعمورة جمماء . 
طبع كتاب ٠‏ اللدين د ', (التراث المندى) أولا قبل 
أن نالك المند حربتها ٠.‏ وقد أضفت إليه بابا يحتوى على المقد مة 
وكذلك تدلما فى الآخير ٠.‏ ولكى فى نفس الوقت تركت النص 
على ما هر الآن. فبى محارلة لوصف مماء الحضارة الحندية 
واثقافة كريج من عناصر اختلفت عدتا. ومن بين هذه العناصر 
الى هر أغنى وأ كثر ابتكارآ» الأكار المركية وااؤسسات 
الى سام فيا الشعب العرى أيام أوج مجده. وعلى هذا إى 
سرور أن توجد الترجة المرية لدراساق عن «صادر وطبعة 
الثقافة الهندية. ولى وطيد الآمل أن يقدم هذا لأصدقائنا فى 
الدول المرية علا عزن السى المتواصل من أجل التعاون 
والامتداج اللذين كانا عنصرين أساسيين لاروح الهندية على ممر 

انون 

وف مدين بالشكر لسيادة الدكتور عمر أبو ريشه والذى 
كان لس الأونة الأخيرة سفير الجمبورية العربية المنح.دة لدى 
الحند. حمث أن إحساسه واههاءه كانا السريين الرئيسيين لهذا النعس 


مم8 مقلله1 1 


0 الثراتث المدى 


فلسفة العرب ولغتهم وآدابهم من العناصر الهامة الرئيسة فى شجمل 
التعلم المتدى. وتداخخلت المدنيتان العظيمتان الهندية والعرية 
الواحدة مع الأخرى وعل مستويات عديدة وأضانا بكثير 
إلى ثراء وتركيب التعالبم البشرية . 

ولللأسف أن هذه الاتصالات الوثقة ضدفت فى بحر المائة 
والئسين عاما المنصرمة تقرياً. ورغنا على أن الاتصالات بالحضارة 
واثقانة الآورية قد درت على الند بأرباح كثيدة إلا أنها 
أثرت عل الثقانة المندية: وأدت إلى نوع من الافتقار؛ وذلك 
عر طربق قطع اتصالاتها مع جاراتها فى الشرق والغرب. 
وتطللفين الشف :يجيه ذام لل كثر مق داعام اتقرها إلى وروا 
وإلى بريطانا بوجده خاص. ولقليل من الزمن؛ نسيت الحند 
تلك الثروة والكنوز الى تبادلئها مع العرب والدول الآخرى 
فى آسيا وأفريقيا . وفى المقود الاخيرة حارل طاغور إرجاع 
بض هذه الاتصالات. ولكن قد تم استرجاع اتصالاتتا مع 
العرب والدول الجاورة بالكلية بد أن نالت الحند حريتها. 
والواقم انبا 1 ألسير جع سب بل زادت وكيرت . وأصح 
التمارن والصداقة بين المد والعرب عاملا هاما اصياءة السلام 


التراث المتددى 


57 الثراث المدى 


العربى للمؤلقى. ولم يشرف سيادته على تعريب الكتاب لقسب»ء 
بل ضاعف من دنه عل باضافة مقدءة ماوئة لطفا وجمالا, 
ولقد كان مقام اده طيلة أيامه فى الهند مثلا حقيقيا للروح 
العرية لحب التمليم والمعرفة والنسامح والجود. وبكوله شاعراً 
وفيدوقا منتطع النظير» فسر نداط الروح العرية للبند كا بلغ 
رسالة الحند للواطنين العرب. وتشهد أشعاره على المراضيع 
المندية بأنه حبيب حميم للبند وروح حرية الفكر فيبا. فرك 
بعده أحلى ذكريات الود والتأ كيد فى أنه مبها ذهب فاه سيعمل 
ليوطد الصداقة الهندية العرية كجر أول تحو صداقة بين شعوب 
العالم بأسره . وإفى سأعتير ما قت يه من عمل قد أثمرء إذا ما 
سام ٠‏ الثراث الندى ٠‏ ولو مساهمة بسييلة؛ فى الرصول إلى 


هذا المأرب . 


دلى الجديدة ع سبتمير ١906‏ 0 حمايرن كير 


ققد مسمةه 


مل في إراد مألخص لتاديم الطان الممياء.ى ف إساعل على تفرم 
5 5 0 الثوائة الخملدية ف تلات الئو ساد والتلسيق:, وض 
هعرج درأسدأ ومعالجة! قُّ هذا اتاب . ولا كان تاريخ 
الحند يرجع إلى خمدة ألافى عام خلت. فن الطبعى أتنا لا تتمكن 
فى التطاق الحدود من صفحات هذا الكتاب أن نانى بترض واف 
للا اث اللاريخيسة التى [ماقيت فى تلك الحقبات من الشاريم . 
وعلاوة عن ضيق انجال؛ ذان الوقت م يحن بعد لوضع تاريثم 
مفصل شامل للياة الشعب الهندى مر التاحيتين السياسية 
والاجماءة 


اأقدصسة و 
١‏ 


نّ عام الخضارة 503 مقتصرة عل متعاقى 2 موهتجودارو» 


ورحه'دك وإن ان 510 ص عل ل تعس أثارها فى القية /١‏ 


"3 ا 7 قُّ 0 جد .مير 3 من أعال 2 رأاجستان . 


_-3- 


ع 
ست 


1 5 : مذ 
وامدت هذء الحضارة إلى 'بمد من ذلك جنويا عدى «أوثال» 
ا 5-5 ل للك 
واقءة على عثرية من ” 0-0 . وقد غدأ من الواضم الان 
0 2200 
ان هذه الخضارة عه : جه وادى الاندين 2 0 التخرت 


عرق وخاوا كمأ ب (صفتب س4 القارة المندية : 


2 و اء لم 00000 حر : 
2 كن الما ل المو١‏ 3 حيدة فى عدم هده اأسكان لذ« ٠.‏ 


وود كشايه مل هش 3-7 ونان مدل 3 سو قر “© ولو رخير قُْ 
هذا التشاره تعاللات شى: لتر لعطوم أن هذه الخضارة أمتدت 
من مدو مال الابدس انهاه عرق حى بلقت شواطيء دجاة والقرات. 


وان الس الاخر انما ولت [ل الف كن وينوي ...هيا 


ل 3 ٠.‏ 5 
دان ١‏ لامر ذان شنام الحضًا. 0 كانك قد بلخثت درجة من التضوج 
لوطم اتنولت 60 ل ا 0 لوا ساسع ط كط 1 
ا كن 7 1 بي 


أخللان؟ 6 5 3 


١‏ التراث المسدىي 


وقد شرع المؤرخررتب قبل خمسة وعثرين عاما فى سرد 
أحداث الند التاريضخية إلى نووح الاربين إليياء والواقع أن 
معاوما”نا عن الحقة الى سبقت العام +٠١‏ ما قبل الملاد ما زاله 
ع بوءنا هذا محدودة غير كأءإة. م أن الصعاب الل #ابهبا 


المؤرخ من هذه الناسة ل لقتصر عل العصور القدعة 5 ويجاوزها 


ليك 5 #1 5 
إلى "قفتم الاسلاى . .“لرغم من ودود بعض الوثائق والمستندات 
٠‏ 


الاو اناي امن روطان اليه ابنالا ددجا 


5 . 1 00 0 5 ع 2 
لام من حاقل عب لكثيرة. وما أن هدء الاحيداث لا وال قر به 
ليها اله مكنا من أن تقوم لها بتحليل نيه بعيد عن الموى , 
0 ل مأ تناج إأسه إقاء للغايات المقصودة 3 هذا "لكتاب 3 
151 


5 لفن م ع م 
هو راسم صردة عامة ثلا حد'ث. وأماء 


لامب م سها ناما له 5 الذن ليسو عل شام شَ, خ_ اند 5 


9 
أن يكون هذا 'لى ضص 


3 1-7 0 يه 
أ ١‏ أ 9 له الخضارة عل 


0 


ف صن الآار بين الدين اشوا 


04 


0 


57 أدع ! 008ظ إلى الخروب وميابع إلى القتال. 


8 1 
ا م 5 
ولراقمع امع شورق 
و 0 3 0 المشكرك ذه ان توافت المزود المدروف سال ال ب 


٠. 
اما‎ 


افك جع ف أده إلى أرومة أرية. هأ ماشه اأسلية اب 


ِ جاه ١‏ الا 1 
: 5 3 ميان مأتلقة مر هسودارو وقاراتء وخا 2 0 


6 عا د 9 . 5 9 


وك ا ال*رسة 24 أدت! ا 
شن الور سوحن عن ا ام أ أ "اممية أ أدنشاويى حارام 


0 5 - 2 
عام لاقل الارسين, ولحل لاددين 


1 500 عه 3 3 
لمن . مه مول كان عفن موهتجو داري وهار را دا ) 

0 1 5 00 1 00 3 ِ 
5 أن اخ شه هم دن شدم أأيسس ألر أن 2 الشؤورن الرية 3 


أن هم المصي والغلة ل مجما و عم ٠‏ 

ُِ ل .ا ١‏ لصيل إلنه دعاو ماتنا من هلاق 5 الآر اك اخذوا 
أرافدون على امضين حوالى العام الالفين قل الملاد. إلا أن 
مهم عله م كن على تطالق أوسع» و تتعلو عل ركد تقل 
وأسعة ٠.‏ والمفيوم أن جماعات م شقت طريقبا ل المماماق الجباية 


التى تحمى الحدود الثمالة لللاد المندية. ويجب ألا يغرب عن 


1 كزيرات اطميدى 


ع كَ ام ٠‏ ووب فل الملاد. وإذا ة#رزن 0 لك 8 أن بادأ ا 


. “ك'ى» - 0 5-5 هش : ع ١‏ 8 2 1 
3 كشاقة اشارية, وأقن أعسمات 5 هدلو احضار إل هم 
8 9 و .: 

. م 5 5 5 200 90 ع 8 1-07 0 1 26 
ها. الوه الى حمل برض امور خيل لاعتقاد بأنها هى الام 
٠ 5 0 0‏ ا ٠إااء».‏ 11 ؟ را 21 
هلل اعد كه .ول الأول هذا الادعاء الغا فيه بل د إع أل 

على 5590-0 6 ١‏ - - 
ف الكل سسرنة م قد حرفت شقافة اطند الأركة عى قدة 

5 1 1 عه أ و" 8 5 1 7 تك 

35 ره 2 0 0 52 

0 8 كردم عسل * 5 أذ 2 بول دل ا ويك 


نر 04 
5 1 37 5 ً# ,. ”1 0 1 
لكنقم اناه الاق 01 الس هيا ل أل الي ا ا أو ا قنع ل 
7 3 - 0 
ا 0 أل الى راتس اللا كي الر مم ج١١‏ لس أت 
#اعام م فى ل واتثد اشم ى 1 يناك الشع«ا يه اى ا م زرالمك أمتتعهن 
1 
م ونا هذا ك0 00-5 صلا 08 عا # هو بوت دأو 1 اكد 
م * . جا وك ميرت 2 ل لد 


أوقن الح عر لاعت درام الازاهة وتقديس آل وعصادة 


ع 1 


القدمية ا 


بالخالق وناليم لم الفيدية وبفاسفة تقمس الآروام لا تزال وحدها 
أساما للعقيدة المندر صكية على وجه القريب. ومن أبرز آثار 
الآريين فى البلاد. تقس الجتمع الحندى على أساس امن إلى أريع 
طئات. وتسم حراة الفرد إلى هرا-| ل أدبع ولا تدوالقية 
إذا قانا إن امجتمع الأرى الحديث الذى وجد فى الحند ما بين العام 
لالب والبام الآلف , النسمائة قل الملاد لا يزال عدى يرمنا هذا 
أساسا لاحياة عند المنادكة الذين تتألف منهم أغايية السكان. 


ولا تتوى لدينا مسادر تاريزة مطضبوطة :يمل اللثام عن 
اراح[ ى اللآولي لاس.طا ن الار بين للرند. عل أنه من المإسور دم 
صورة عن سياة السكان فى تلك القبة من باون الملاحم وغيرها 
من المصادر الآدبية الهندية . وأثم هذه الملاحم ملحمى راماينا 
ومرابهارتا. ويؤخذ من رواية رأماينا أن هناك عقية أقدم من 
هذه. لم يتمكن خلاطا الآريون من بسط سيطرة نهم على الحسد 
بأسرهاء ويميل بعضهم إلى 'عتبارها علا لنسلل الآررين إلى المناطق 
الوية من الند. وقد وردت عدة إشارات إلى قام الآريين 
يناه المدنء ولكن من الواضح أن أم المدن وأعظمم! شأنا قد 
بناها واستوطنا أناس من غير الأر ين. ذلك أن أغلبية العناصر 


3 تراث اندي 


الال أن عماة ١‏ لمور هذه قد أستغر قت عشرات من الساض ء. 5 
لم نستهر طوال القرون. ,انوا قوما رحلا والاشية مر. - أم 
بماد 


5 


الثروة عندم . وإن ورد فى شعرم القدم ما عي إلى 


0 


32 0 0 0 13 
اه امهم الراعية. وما 2 إس لمعيل أمم برعوآأ © ستخل أم 
الحدد وترويض الخيل. على عكس ما كان عليه سكان منطقة 
ل مو مجر د اه وذلك م 5 و طم التفوق علريم 4 ميادين 


الب وميد السدن إلى الانتصاء الأرى . 


وقد خط اله من حاطم فى القرى. و لعك أره استقروا 
بأ أخذو إعملون عل لنمة ذلك المعل سن الخراة الريفة الذى 


1 1 7 7 م 7 
إلى يومنا هذ' دون أن 8 أ عليه ثغير 5 وناكرات 


9 39 


؟ - 


2 2 51 
عو ممما مريم الاسماعية و معد ادم الدئة 9 أساايب م يما كان 


٠. 1 0000 0‏ 
السمو ث2 شد فى ذلك الحى م. 00 اع 


ورم كوا م١‏ فى حياة كان اللا د الأصلي: ٠‏ ولس من 
لبت ما إذا كان الأريون حيرا بالأسفار "نردية معوم أم قاءوا 
نالف إل ا الفيدية نت وصوهم إلى اللاد. وسيان أ كان 
الام عدأ 5 ذاك. ون هذه الأاسفار اسع بالنسة إلى أغلة 


ًَ : 


سكان شد معصدرا للعتقدأت الديلة ٠‏ الواقع أن الامان. 


1١ 00١ 0 3‏ امن 1 1 0 
يسع »ثم © الى لارللى من أ لمتمعيم اأرلاد لماعم واد 
5 ل 5 - د إ . ١‏ 
ميم انا مث الحادارت وأسرايم لاشداءيو دن ذرى لشرة 
وح 4ل 0 _ 
أ 5 * وشماء . أقة 0 فى مل إن ل حول نمضا يه الها 


كرش . أ الاسباب النى خلتهم على الاعتراف 


- 10 
يمرل الجدن ا مرمر 


وس جز ىر ا ١‏ 
بمواممية تاكاه ل و المة قا دلت سا من الاسرارء 
0 أي 5 1 5 5 
ل يان اق الامكأآن لقسيرها وكداءاما بأنا سركة درارماسية بأرعة 


5 . 5 .ا > م 9 
0 0 ا 5 الي 5 4 دع اث مسكال اراد الاصلين 8 


-. 


وه أن انكر “مم الخال شرت اتلمي الاباعة ايد 


ا 
1 ا 2 


لي اسه يم الى الماك ١‏ لل مع مرليا كييلة التقسيم 


إبى لان شعا واساك ا السالفة أخيل دول إلى 1 لقسيم عل 
أسنس الطبقات . وشهدت البلاد لمدة طويلة نزاعا لاتتزاع السلطة 
والسادة بين طبتسة ليرا هة أو التساومة الحندوك وبين طقة 
0 الكقار سين م أ طنة وار بد ٠‏ وقد - البراهمة مع سرود 
اومن فى باط سال رمم على اجتمع المندى ار 0-7 أخزت 
البيانة الفيدية البميطة بار أمام ديانة البراهمة الى حكانت مم 


بأقامة طقة ني الاتليروس واحى بطقوس العيادة . يلاحل أن 


ع1 1 


م 
3 
ِ 
ِ 
7 
ع 

0 1 
1 
و 


5 لو ا ١‏ اورقا ا : 8 : 1 
دي الشارع يعن ل نيه لد عنامت 03 5 عمل الحاة 
5 يت 5 3 
ساف فل لوقت ا اسه دق عراء م عا ام تله اليد 
كباء 3 3 1 قّ ؟]- ٠‏ 4 
و واقت لأسواكل رم اجماءو 0 كنا عاليام ادل عدييةه أن الا 5 
ةا 9 8 يي 5آ- أعوه . 3 . 
ءخ م 5 لعمنون 2 ا د مسال و ارك سان عاد 


ل" 5 
5 له أنى ١.‏ 
فل "على مشار إعبم مار مع 


0 أ 1 0 5 م 
و اسم ان مصيى 1 و«كرإشاء تسيطرار. شٍ 


هائين الملحمتين . وت قت أ قل عم 5 التارضية الى عاشا ا امم لعين 


بشحسة حصت نا. والجدر اللاحظة فيا يظن أنهها كانا من 
ذوى “شرة السوداء. فى دين أن الاريين كاترا من ذوى اأيشم 


م 1 


أقد فسة 1١‏ 


بات التصوفاء فقد حث على عرق اناده أى اناك ا 
.م طريا ذات المبادئ العانية اتى يتسى بواسطتها للانسان أن 


أخيه الانسأآن لسلام واطمئان. 
غدت طبيعة ملازءة للجتمع الحتدى فى ذلك الحين ولم يكن لفوذه 
اإقتص على الحند كسب بل لعداها مع مرور السنين إلى العالم بأسره . 


وخرج 3 د عن جادة الطاؤوس وصراية النشلام اط طق الى 


و لعشير غروة الاسكيدر للزد فى عام للامامة وستة وعشرين 
ما قل الملاد أول تدوين تقوم للنارئ المشدى؛ وعلى الرغم من 
أن الاسكندر لم يمض فى التوغل داخبل الآراضى الندية. غير أن. 
عرو لاد يسرت للعالم الغرق معلومات جمة عنبا. كقّد أصطلحب 
الاسكندر إلى اللاد عددا من العلياء والفلاسفة والموّرشين اليونان. 
وقد قل إنلت أرسطاطالاس أعرب عن رغته فى مناقشة أحد 
الفلاسفة الطاود فى المظلرية الهندية المنصلة بموضوع ما وراء الطبيعة 
ويؤشذ من إمض الأاساطير أن الاسكندر تحقيقا لرغبسة أستاذه 
ومعليه أرسطا طالرس عند مغادرثه للبند كان قد اصطحب معه عددا 
من 'لعاماء المنود. ومن الثابت أن الاتصالات القديمة الّقامت 
مابين غرنى آسيا والهند قد تعرزت أكثر فأ كثر بفضل هذه الغروة . 


1 اثراث 'مدى 


لخن الآرى القديم كان يقوم على أساس الاتخابات وفى جر 
الاجياعية الدع وقراطية. وقد أخذ هذا الظام الاجماعى 
مع مرور الزمن يتحول إلى أمارات ملكية ومجتمعات كروية 
فى روحها وشكلبا . 

وقيام عبد «بوداء و«ماقيراء' دخلت المند فى عصرها 
التاريخىء فالمعروف أنه حوالى القرن السادس قيل الميلاد هيد 
العام إذ ذاك انتعاشا ثناها ودوحيا. وحكان الملل الصيى 
«كونفروشس» والمصلح الايراق « زردشت » من الشخصيات المعاصرة 
ثبوذاء ي أن نفس الحفية شاهدت بكا دوحا عند بى إسرائيل 
فى فلسطين . ومبا كانت العوامل الى أدت إلى هذا الاتعاش 
الروحىء فان الحركات الدينية اتى نتجت عنما وتباورت فيا بعدء 
كان ا تأثيرها البعيد فى تاريخ البشرية. ولسنا معنيين فى هذا 
العرض المقتضب باراز ما خلفه ولف روشس وزردشت وراءها 

من آثارء ولكنا ستكاق والأعاية إل اا ةا 6 ما 
أعفلم الآثار فى ناريج الافسان. ولمله أول من حاول آعليل سر 
الوجود على وجه منطق دون الرجوع أو الاعنتاد فى ذلك على 


لظمرم 


لا ديم ع8 1 


المقدمة و 


الاتصادية والسياسة. 

وتولى «أشوكاء' حفيد «شندرجتاء الحك. خضعت الند 
امل أي اغا تقرببا «للامءراطورية المورية». وقد خلف 
أعركا رراءه نبج قرعا وعدة ماسم ف زاف أنحاء اليلاد 
امن صا وه وإرشا'د:ة) أمعيه. 00 أنه اضطلع ترب 
ولو عي ايت المرووة عاينا برلحية واه 
وتقلب عاباء والمعتقد أن إسبراطوريته كانت أعفلم اناما 
ونالانوى: الام اررض لانن انق واللدومدة نولا 
توفر لدينا أية وثائق لتعليل الاسباب ال أدت إلى توسع هذه 
الامبراطورية. وامتداد أطرافه! . وإعزم البعض هذا التوسع إلى 
لنظام الاتحادى الذى قامت الامبراطورية على أساسه. ثم إقبال 
الولايات الصغيرة المتاخمة لا على الانضيام إلى هذا الاتماد ومحض 
إراوما و ارما 

أما - أشوكا فيمكن وصفه بأنه حك أبوى عادل» فقد كان 
شير نفسه وصيا وقيا على شعبه لا فيا يتصل بثرائهم ورفاهيتهم 
الدية لفسب بل فيا يتصل أيضا بشؤونهم الاخلاقية والروحية: 


1 86 


١‏ أثرأك الى 


وصحكانت أول أببراطورية عرفها الطند قد شيدت لبعد 
الصسحاب الاسكتدر عل المور. او هناك ا نت لماه إلى 
| 


قيام امبراطوريات حققت وحدة البلاد؛ إلا أن هذه الآماطي لم 


م 1 


مخرج عن تلاق الخرا فة وليس ما يدبت نبا ومنب الماحية 
الاشرى د كأن <ج شند رجا عوريا 3 شخصية أرضيسة حت 
فى تشيد إمبراطورية امتدت أرحاؤها من أنفانستان حى حدود 
السغال. وكان يحفظ يحيش مجبز امل العدةء ويعود إُليه الفضل 
ف استسد'ث تعلام حكرى تتوللاه وترعاه هئات مع.ة؛ والمعروف 
5 كرك 5 ان رهرئات خاصة القيام بأعمال أد 0 وأضفة المعالم 
اتفذ إجرا'ت مدنة لنية الرراعة والتجارة والمناعة. وكان 
يستقيل فى يلاطه ممعوثين عن الملوك الاجانب . 5 فى دواية 
«ماجسنائيس »' الروثافى أول عرض يقوم به أجنى للياة ومعابد 
- فى تلك الفيرة. ويدعى لعضهم أدق: التجديد ات المعددة 
ألبى رخات على الجبار ١‏ لمكو إما تعققت بفضل دشايكا” 
رئيس الوزراء الذى أججعت المعادر الا يخية على وجوده وعلل 
وجود ٠‏ صكرثلا ؛ صاحب ا رسالة هندية فى الدؤون 


ممصم 1 30 عط ارقا 2 علخ متمحيم لمت 1 
وعطاسسة1 4 


المقدسة 16 


كانت تقاوم النوعة الحرية مها كانت أسبابها ودواعيها. ومها 
يإن الامء فالمعتقد أن أول غارة قام ما «البكتريون»' على 
منطقة التجاب وقعت حوالى سنة ٠٠١‏ ق.م. على 5 أن 
لا ينهم من هذا أن الللاد ل تمد متاومة فى وجه الغراة. فبناك 
5 الآدلة ما ثبت أن ده شياءتراء؟ قد أذ الملوك 
الكتربين الونانيين ودده هلى أعقاا.+ . وإن كانت مقاومته هله 
موقنة. وما يثبت ذلك قام عدد من الآمارات اليوبانية فى 
النواحى الشيالة الذية من المند فى هذه الفترة. ومن بين الذين 
اكتسسوا شوة وامعة من الأاباطرة اليونانيين انود ملك يسعى 


«ميندرء” وهو الذى يعرف فى الأساطير البوذية باس ه ملندا». 


أما فيرة الحم الواقمة ما بسين سقوط الاميراطورية أمورية 
فى القرن الثانى ما قبل الملاد وقام امبراطورية «جبتاء* فى القرن 
الرابع بعد الملاد نقد ميزت بالفئن والاضطرابات على الأفل فيا 
تمل بثيالى المند. وتداعى الفرذ الامبراطورى استمرت 
القائل الجديدة تتدفق على البلاد. وجاء على أعقاب حك الأاباطرة 


5 عم لسقسء 81 3 1 
صلم 4 نصة ك2 2 


14 التراث الندى 


وكان أعرضكا أغد الحكام تحمسا للبوذية والداعين إلماء وقد 
يذل كل ها فى وسعه لنشرها داخل الملاد الماسدية وغارجبا على 
5 كات على عسدم سيق بين الموذيين و أهاب الدانات 
والمشقد'ت الأخرى. ودن أقواله الماثورة التى وردت فى إحدى 
مرأسيمه « إن الو الورع حرص على احترام حيع الآديان». 

وواقع الخال أ أن انتشار الوذية إلى ما وراء الششواطىء الهندية إنما 
5-000 الألى إلى .ته لوقبو سي 
بض السجلات والوثاثق أن أشوكا قام بأيفاد بمثات تشيرية إلى 
لات وغرف أسنا ومصر. ويتال إن هذه المثات 'وجبت 


0 
نضا إل رما والصين والياان 5 


وم ا أخذت الاميراطورية المورية فى التصدع 
والامبار. أما العوامل الى أدت إلى انيار سلطة الموريين فليست 
معلومة على وجه اللععرين. و.ذهب يعضوم إلى تعليل هذا ورده 
إل الفار اص اديوه اق لذ عن ل لطن :مو مطرودها القيالة 
ألارية قوقع اك ثناق فدسنفا بن الذانية السكرية. .ويره 
هذا الضعف إلى حد ما إلى فترة السلام الطويلة الى شهدا البلاد 
فى ظل العيد المورىء وإلى حد ما إلى تأثيد التعالم البوذية الى 


القدمة “1 


فيوت تؤظه الانراطؤوية ودعينا بامائن ثثاق يا 
5 اللعض على وصقا عرد دجيتاء أأعرد الن فى ف تارم المند. 
والواقع أن أستئياب الآامن والنثلام فى عبد «جبستا » بعد فرة 
قينا الع الاوك حرق ان ا قرة ادن الراك 
عائد اتتعشت التوارة وأاوراع 3 ع لعمت ايلاد بقئرة من السلام 


ازدهرت فم الفنون على مختلف أنواعها وأشكاا . 


والرئاهة الى 
. التقد أن ا دوع 8 أيه المند فى عام النحت 0 ود 


إلى هذا اإعرد ند كأآن هذا العبد ع اتاج وانتماش الشعر 
السنلك يي . وذلك لآن «سمندر 0 ل يك رد 3 ذا 


لسبء ولكنه أختئصس العلوم واللوسرق برعأ اسه وعمائه 5 أيا 
0 8 5 0 52 14 
«شندر سيتاء الثاى الذى كان يعرف ١‏ بشندر جستا و5 رماد نيأ » 


0 ا 


وأنه لعتيراه ن أععام ماوك اطْند القدماء. والمءتقد أن شعر شعراء 
السنسكر كيه ة «كاليد اس ه ' كان شاعر بلاطه. 


وبسقوط الاءبراطودية المورية أصيبت البوذية بنحكة . 


والواقع أنبا ف عبد أعداء أسرة ٠‏ جبتاء الماللكة ل تعد الديانة 


1 5035 1 
ل 00 ا ا 01ل ك2 


01 


أ اليراث الللدى 


« اليونانين البكبريين»' على التوالى الأباطرة ٠‏ الهنود البرئينيون»” 
ف «السكيون " و«الكشيون؛؟. وعندما أن «كانيشكاء* 
إمبراطوريته فى عام هلا ما بعد الملاد تعمت البلاد بفثرة قصيرة 
من السلام النسىء وبتنصيب من التدعم والتوطيد. والمعروف 
أنه كان بوذيا واتخذ «برشابور»” أى مدينة «بشاور»" الحالة 
عاصمة له وقد ساس إمبراطورية واسعة امتدت من أسيا الوسطى 
حي أواسط المندء وما تحلو مشاهدته تمثال ل «كانيشكا» وقد 
ارتدى زيا يثشبه « الأشكن »" و « اليجاماء فى عصرناء وهذه أول 
دالة يبر عليها بصدد إدغال هذا التوع من الى على الهند . 
ولما اهارت إميراطورية «كانيشكاء دخلت البلاد فى فترة 
امتازت بالخررب الى وقعت بين الأآمارات الصغيرة. ومع أن أن 
بعض هؤلاء الامراء أو الحكام كانوا دخلاء على البلاد. إلا أن 
اجتمع المندى ما ليث أن امتصوم. على أن فثرة الحروب 
المتواصلة والفوضى آلت إلى نبايتبا عند ما قام ٠‏ جئا» بتأسيس 
[مبراطورته. وقد امتاز هذا العبد شأن العبود السالفة 8 


جوج معطمو 1 1 4 ]محم الى 
(أمسعنمكة) ممططعة 8 قططقيمة كا 5 ممطاعة2 ولما 2 
مسواع2 3 معناو سلونصدط 5 ع5 53 


القدمعسة 14 


وقد أدى ذلك إلى إضعاف الساطة الم كررة | كثر فا كثر. ومع أن 


٠ ٠‏ 3“ ُِ ام ١‏ أ اث 
قذده الغروات عبد ت 2 و لصورد مو وله ء. إلا أل الغرأة 


استمروا تدقونارء عرنل . قارمة الولاة والحكام الاين 
والدروقب أن المروب الداخاية التواصلة ١‏ لصيف دو لاء 
11 : 


صم أمك أيضا 12 5 دآمف جر دو سول وله 


الاوك كسب؛ بل : 
العدو الدخيل . 

.- أوائل 5 كن السابع مسن الماك ٠‏ هارشأ ؟ هن سجديك 
4 قآمة ة إديرأ ص 3 000 ق الماطاة ق الشمالة 3 البلاد. : 


من 


أن محاولا» الراءة إلى سط تفرذه إلى الماطق الوبية صدت 
0-2 0 1 
م جازب , الولاكثين» ٠‏ وهكذا وأ عاق اليلاد إعبراطور يان 


جر 20 إسون اهيا قَّ الشيان والاخر ى فى الجوب. واهتمتا 


51 058 انثغار 3 اتعاش اقتصادى فى ممع أرجاء اند . 
و مع أن أل لنودية وقد تك سيط را , والكنبا أستمرت تمع باشار 


وكان دهارشا» ا البوذة والبرهية على السوا 8-5 3 


متطفاد!ت2 22 83 1 


م1 الثترات المتندى 


السائدة فى اللادء ومع أن أعضاء هذه الآسرة المالكة شماوا 
المندوكة برعابئهم إلا أنهم لم يضطبدوا البوذيين٠‏ فكان هؤلاء 
الموك وشعوبهم ينظرورتب إلى قديسى البوذية ونسا كرا نفس 
الخبلال الذى كظ ين لل قتاوعة اللدوكة والترا آنا ظ 
الحياة فى عبده فامنازت بساطها وكاتت الدولة فى الى تتولى . 
الس عل الآمن والنظام والحافظة علم)). على أن القوانين كانت 
خفيفة الوطأة على كامل الأهالين. ولقد ورد وصف عنع لفط 
الحاة فى ذلك "!عرد فى مؤلفات «فاهيان»' أول الحجاج ااصيذؤين 
المتعددين الذين زاروا الند بوصفما مبدا للبوذية. 

إن إمبراطورية «جتاء كغيرها من الامبراطوريات ألت 
يدورها إلى الاميار والنفكك؛ وير جع ذلك إلى الانحلال الداخلى 
من ناحية. ومن ناحة ما إلى الخزروات الى شنا عايها من الخارج. 
والقسمت اند من جديد إلى عدد مر الولايات والامارات 
الصغيرة . وعزا البعض امار امبراطورية « جبتاء إلى غارة 
«هوناء' على المد. ونظرأ لانعدام وجود سلطة مركرية «وححدة 
اللاد تمك من صدثم أخيق المغيرون يتدفقون على اابلاد أنواجا. 


م11 2 معنطة 1 


أغقدسة اع 


5 رأحيوت» تذهرف عرقيا إلى أواء مدي داأصال الملوك 6 


وكأن تجح هؤلاء يأرومهم ورفيع أسبهم وإصرارم على أن ل برع 
يتصل بأبطال الاساطير وضع تقش وجدل. ويذهب عدد كير 
مس الأؤرخين إلى الاعتقاد بك 2 لقم الاعنا عنام من هؤلاء شم هن 
سانا به القائا ل الى با 1 أءت | لى أطند لعل سقوط ل مم رأطورر 3 ١‏ يتا 5 
ولطر لكرنهم سودي العبد بالبلاد ققد عنوا و<رصوا عل ات 
عران لمهم ٠ ١‏ وكذلك أن وهم فى المصور الاضيرة 1 طقة 
حاكة جعليم أفك لوا اياف هلا بين | "لبي + ود كن 
#4 فان « الراجبوت» منذ القرن الناسع بعد الميلاد حتى أباية 
عبد المذولى قد لعيوا دورا هاما فى التاريشخ السياءى لممطقة الشمالية 


دور 


وغى عرب القول إن التاريتع ليس بعلم بالمعى المميوم ولا 
إسمح بكثير من النعميم» ولكن رتما عن كل ذلك فق ونا أن 
لان 1ق اا 0 يتيران من العوامل الميزة لنلك الفثرة 
الفدريمة من تارمم المذى. أما الايجاه الأول قتحصم فى العملة 
الرامة إلى جغل الحند بلدا آريا بصورة #رعية» فق شين 
للا ريين إخضاع سكان وادى الاندس الاصلبين واتلاعم مرة 


35 التراث الماسدى 


َه رحب ف بلاطه ددهوات سامح 0 أعظم وأو الحجاج 
الصينيين الذين زاروا الحند وقد خاف وراءه جملا طريفا وصف 


فيه «هارشاء والحاة الى كانت مخنم على الحند فى تلك الأيام . 


ويلاحظ أن تاريخ اند فى مع العصور ىن العدور 
الاخيرة سار على وتيرة واحدة؛ فكانت البلاد تعرض من جديد 
ا هن والضعف فى السلطة المركزية. 
على أن هذه القيائا 3 تلث أن اصطبغت بصرحة امجتمع الندى . 
والواقع أ كن عد : ا 
المندركة 55 إلى أن جاءت الطائفة الفارسية ( أتباع 
زرداشت) إلى الند فى القن الثامن بعد الملاد. وذلك لان 
كثيرآ من هذه القبائل لم تكى تنعم يثقافة خاصة بهاء كا أن تقس 
امجتمع المندى إلى طبقات على أسس مرية وحرفية سبل علييم من 
الناحية الأآخرى أن يندمجوا وينخرطوا فى الجتمع الندى. ومنذ 
القرن الناسع فا بعده نعثر على إشارات ورد ذكرها باستمرار عن 
جماعة مرى اللاس عرفوا ٠‏ بالراجبوت»" فقد أخذ هؤلاء يحلون 
تدريحاً عل «الكشتريين »” كطبقة حاكدة محاربة. أما لفظة 


1 4 ام لخن 4 ري قم ع1 1 


الفدسة 0 


الفرون الوسلى. ومع أن القسم الأعظم ءن هؤلاء اللمكام كانوا 
نتمون إلى قبائل متلفة من «الراجبوت» إلا أن بعض الآامراء 
كوا من المسليين. وخاهم شأن المسلءين فى خارج الطندء فقد 
جمعوا في بلاطيم عدداٌ من المؤرخين وعفاق النا, 2 الذين خلفوا 
وراءم وثائق محكدة عن اللاحداث السراسية فى ذلك العمر وعن 
اللاحوال الى كان أفراد الشعب 0 ن فها. والواقع أن المؤاف 
الشبير ؤدح الكير اليرون هو أول ل جل كامل عن اطلد يجيد 
أ لت ين" اناه وعوالين وام الناريات التسمةان 
أزواق هذا لسر وعاذانها نشسن ل فيه عاولة للدي 
الحضارة والثقافة الهندرة وشرحها. وقد عقب البيرونى على تعدد 
اذاهب والعقاك القائمة فى اند وتاءنها وهى تتراوح بين عقيدة 
الوعزن الخالنس والاعتاد .بالأازكان الى كان يدها عامة النائن:» 
وكان اجتمع مقسم| إلى قات وانعدمت فه الروح الوطنية سواء 

من الاسرة | البامة ا و الاجنياعة. 

ودخول المدامين إلى الهند كان على فرات امتدت إلى عدة 
قرون على نحو دخول الأريين إلى هذه اللاد. وكثيراً ما نعد 
الفزو العربي لبلاد السند فى أوائل القرن الثامن الميلادى أول ظبور 


30 ازتراث المدى 


اتتشروا فى طول البلاد وعرضيا وطبعوم بطابعيم الآرى. أنا 
ابجصاههم الثانى فتجل فى امحاولات المستمرة الى ترى إلى توحيد 
الحند سياسيا. وإذ تفحص تاريخ الهند منذ عبد الآسر المالكة 
الى ورد ذكرها فى الأاساطير: فانئا نس جرودا متواصاة لبناء 
أميراطو ريات تتفق وحدود اند المترامية الأطراف. والمعروف 
أن الودين مواعهاء أيه وجيت + اباليكة حاولوًا إنانة كد 
هذه الامراطورة أوتجحوا فى مبمتبم ولرلمدة قميرة. عل أن 
الاحوال المادية الضرورية لاقامة هذه الوحدة لم تتوفر. واعل 
فى هذا ما يفسر لنا الحقيقة القائئة بأن اانجاح الذى أحرزوه كان 


قصير الامد. 


وتصبح معال التاريخ المدى أجلى وأظير خلال العصور ' 
الوسعطى. وإن لم يطرأ تنوير ملدوظ على الوتيرة التى سار عليها هذا 
الناريخ. فلقد شهدت المند بعد وفاة «هارشاء' و :بولا كشين»" 
صراعا بين ثمانين أميرا من أمساء الولايات الختلفة فى سيل الجاه 
والسلطان. واستمرت هذه الاحوال وتكررت نفس الرزية شخلال 


ماأطمعطدان2 20 م11 1 


القدمة 7 


أ تبادل السلع التجارية إلى تادل الآفكار والنظريات» 
وذهب بعضيم إلى القول بأن الانتعاش الديئى والفلسى الذى شبدته 
هذه المطفة الواقعة فى أقصى الجنوب فى القرن لثامي والقرون 
الى تلنه يدود إلى المؤ'رات الأجدية الجديدة فى الثقافة اغلية . 


وما عدأ هذين المركرين من مرا كر النفوذ العرنى, ذفان أغلبية 
المسيين الذين وفدوا على البلاد كانت إما من التّرك والآففان» على 
اغخلاف أنواعيم > وإما' من القزسن "و1 كان هزه كير 
مهم حديئى العبد بالاسلام فقد أخذوا بقدور الدين وأهلوا ليه 
على أن هذا لم يمنعهم أن يمتيروا أنفسبم حملة لواء الدين الاسلاى . 
وكان عض المعابد الحندوكة ترخر بثروة طائلة إلا أنها تواتك فى 
بعض الظروف إلى قلاع وحصون تمتاز يأهميتم! الاستراتيجية؛ فكان 
احتلالها ضرورة عسكرية. ٠‏ أن ثرواتها كانت مصدر إغراء 
للغراة الفاتمين . ويسشتج من كل هذا أن اقتحام المعابد وإخضاعبا 


كان لأسباب متحددة . 


وقد اجتذب غناء الحند وثروتها الخرالية القبائل من أفثانستان 
وما ورانها رس البلاد. وما لاشك فيه أنهم استغلو! الدين 


ع تراث اللاسدى ١‏ 


إلسليين على سرح المند. وفى عام بإب بعد الملاد ولت المسند 
فى تلك الحتة إلى مقاطعة تابعة للخلافة فى بغداد. وظلت ه.ذه 
المقاطءة كفيرها من المناطق اللاخرى الى احتلبا العرب ذم تعرف 
الاضطراد الدينى ولم تشيد أى تدخل مهبم فى حياة الآهلين العادية 
على أن سيطرة الثلافة على السند لم تع ويلا وإن كانت البلا؛ 
بقيت غاضعة لسبطرة الحكام المسللين زهاء قرئين ٠‏ 
إن المسلدين كانوا قبل مأة ءام من هذا الناريخ أندأوا أول 
مركن إسلاى هم فى المقاطعات الجنوية. ولعل العرب لم يقومرا ظ 
بمحاو لات معية مسكرة لغزو ابلاد عسكريا وإن كانوا قد أغاروا 
على «تهاناء' الواقمة على مقربة من مدينة « بوهباى»." ولقد كانت 
الموانى» الغنية الواقمة على الشواض* الغرية من الند خط أنظار العرب 
ؤاءوها تجارا ثم استوطوها وأقاموا لانفسم عددا من المستعيرات 
على سواحل «مالابار». وما يسل به على وجه التعميم أن الغرض 
الماجل من وراء غزو العرب للستد هو حماية طرقبم التجارية مع 
الهد الجوية ودسلان». على أن العرب ما ليوا أن أصبحرا 
قو للا يسياتب بها فى هذه الماطق على م الأإيام وكر الليالى؛ 
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القدسة 4 


وإن أول عاولة جداة مو عات 1 سول اليا م المسارين ايل 


ملكة فى الطند قات ف أو آخير القرن ا!ثانى عثر: 7 أن الانرقاد 
الداخلة والضغائن الكامة بين عدد من الآمارات الصغيرة لم 
تفسح لمجال لاقاومة .تر حكة منجمة . ورغنا عن كل هذا ذان 
هبمة الفانحين فى شق طريةهم إلى الهدد لم تتحدق إمورة هيدة 
لة. ولاكن كان نصيب شبباب الدين الطرعة فى الممركة الآاولى إلا 
أنه استطاع التغلب تلى مالك دف فى المركد الشانية: وقد وتمت 
هذه المىركد على مقربة در « بانى بتء' على مسافة ستين ملا 
تقرها فى الماحرة الشمالة من دطى. فكانت إحدى المعارك المامية 
ف اوح 3 

أما قطب الدين الذى كان ماوكا فى أول الآمر والذى أصبح 
فيا بعد قائدا أنه لهاب الدين ونائاً لهء ققد شيد أول ساطدة له ق 
دفى عام 5١17م.‏ وقد ممكن بالتعاون مع قواده من إخضاع 
قن عثلم من 0 المند. غير أن 0 الصادرة عن دلهى 
بقبت 'أفذة ما بق الجالس على العرش فى دفى متمتسا دونه 
ولفوذه. وكان من ابدييى أن كون 00 أتوقراط| إن ل يك 


أدمتلموط 12 


9 رأف اساي 


وصئوا غاأر أ ر أعهم ا لة لتصسبع. 3 : من الاجلال والتةمددس ع العل 
5 دم قافن كدي ارا مغرو لام 


مزاللاء بغزوات أعلدة عدة على المعأيك والخصون أعقيتها ععانات ساب 


كك لكل ما كآن فى إمكابى مله وله . وهذأ بالاضافة لل 


قن ةا مه أعزاة ألم وكين .9 وقد وه لعدة عروات يلاد اطادية ' 


0 8 
2. 1 1 


و إصور كن يه الو سال لان اللصول 5 دوال وبروات طائال: 
لعزي قود وماما هق مداخل مكمه ل يك عل اعداقة 
العاجية أن يتوخىء بعال من الاحوال. إقامة إديراطورية هندية 
أو اشر الاتلام ف الحسد .. تي أن عليه مقاطية البنجاب إلى 
بلاده يشر لدوادع عتكرية أكثر من أى دافع آخر. وكان هذا 
لو البلاد من سلطة مركرية والبهاك الامارات الصغيرة فى محارية 
يعطبا بعمناً أ ن سول على الفاتين مبمتهم نسييا. ومع ذلك فقد 
خف كان الرق أعانة لقاو حطنة انق نوق 311201 
القادة واستعافم للجباد اللاصيلة ما رجح كفتيم فى الممارك 
الخاسية '!نى سناضوها . 


القدمة 7 
كالمذال وججرات؛ فكثيرا ما تفضت عن سما غبار ساطدة دهى 
كنا استطاعت إلى ذلك سبلاء ومع أن ساطان دلى اتتحل لفسه 
لقب دشاء عالمء ومعناه ملك العالم ا وال عل شؤرن العالمء 
رد رقت أنه لوعي ف شاط بالكهاء ]ل أى انلك 
« لم ومع تولك أن سووة قوذ ل ارق هذه« القرية المبهاة 
ب «بال»' وه تقع فى ضواحى دلي حيث مطار بال المدروف. 

ويمتبر علاء الدين الاج الذى نودى به سلطانا فى عام 95١1م‏ . 
أول إمبراطور مل فى الهند. والو اقع أ الحفيظ درو كانه 
على الماطق الشمالة من المند بأسرما م تذلفل بعيدا فى المناطق 
الجوية. وما ان مضت عدة قرون حبّى قامت سلطة مركزية 
كانت كليتبا مسمودة وقوانينها نافذة فى القسم الأعظم من البلاد . 
وقدط ١‏ تقو ائيس عل اطي 11+ 3 علاء الدين ييدف 
إلى إقامة حكوءة مركرة موطدة:؛ وتَميما ذه الغاية فانه 
طالما بجاهل مشورة رجال الدين 1 تجاهل ساطتهم وتفوذم . 
والواقع أنه أقام جبازا إداريا صارما قصد من وراثه تعزير 
سلطة الملك وكان فى ذلك كالملك هترى السابع فى بريطانيا الذى 


مقاوط 1 


5206 5 
كن لترأث سادق 


ع العى الصا جح , ويانت الواصللات صحية و كن هناك 
تقر إدارية عكة . وكان فى تعاقب الحكام والامراء دلى البلاد 
0 دون وناء لقعب وولانه 3 را م ان المالكة. 
وحكث. ١‏ دا لان الملك يتمد فى تأمين ولاء الشعب له على قو 
السسكاية, و لتحقين غابته هذه كان «ضطراً الاعناد على قواده. وفى 
معظلم الأاحدران كان لاه حؤلاء القواد إللك أسميا فقط. وكان 85 


هنيع م كأ داشل دائرة طرذهمء ريكن رمف هذا الخام 


عفية 


م 


الى ساد البلاد فى تلك الفثرة بأنه نظام [تطاعى يتولاه املك مع 
عد من الاقطاعرين المأساوين فى الراة ٠‏ 
وو كاك غر ايك اللكاء القن شيرف إل اموس 1 
مخامة . وفى فثرة اثلاتمابة والعشرين عاما التى قامت ذا ساطنة 
د فى . طابت تسع عن هذه الآسر ثدقها فى السرارة على الهند؛ 
وإن كانت حقوقيا فى ذلك أحيانا اسعية ٠‏ وكان مه مؤلاء الحكام 
الوحيد هو تأمين لفوذم المحكرى بدلا من تفوذة السياءى. 
ولكن هذا الاتجاه كان يداف باختلاف الملوك. وفيا عدا ثرة 
قصيرة من الزمن ذان مناطق واسعة شاسعة من جتونى المند كان 
يحكبا حكام مستقلون فى حين أن الأقالم المترامية الاطراف 


اهية ١م‏ 


8 
00-5 ا : 6س 41 0 ساء 
حال 3-7 وخيار-,! ٠‏ ولعل أن 3 إلشأء #مارات إسلامية 2 


مم 


5 سه 1 !ا ' ١‏ 22 1 51 
اشند أَخق الع للع الدى شلاء سح واب تطاءل ويدول سكا نشكا ٠١‏ 


وادل اي" :كام كن من ابن الممارك حوالى ا دارت رعاها 


0 


فى الخد ان عام رام وعام ١7.٠0‏ تعد الملاد فأن ما .بم على 


تصمرا كانت معارك ا ميسن له 
. 0 
33 1 كك 5 
والذى عدداك لىت لاسلس اأسامانة قُ دش ل القواد المسلرين 
١ ١‏ 1 د 
أذ 1 2 شام ج الول اث أأنائة و كبأء وأ 
: كت 
23 صية سالوطاح د م 3 تالا هم وأنقصاطم عن د فى . 
ا 
وم 9 0 سور فم ع توطن لفوخ ذم إلا 03 35 ! كان المورين 
٠.‏ 
»امام 5 1١‏ 
ا لاوما 4 تامأ ا ٠‏ فقول أي توي ملماق الحوادث أن 


كين قوآمبا سأك ٠.‏ اوقد 00 أ ت معام نا مده أل بأسة حى كّ 
'أمصور اولى. درك 00 قطن الدين لق ل ماطار. 5 على 
دف مرسوما حذار فيه التدخل والتعرض إلى الأاعاد الدينة 
الهندوكة, وهكذا أنه عل م أل 


4 
ددن 


ويفضل إنشاء مالك جديدة 
'نسات أ 
3 06 فى لقوى النسامح أل قشر ولعزر . غير 5 هذا ل بحل 


درن دقوع بعض الحوادث الآلية ابي تركت فى افوس ارا 


02 قتراث الحتندى 


« 
كان همه الاكبر زيادة ملطانه وتعزيز نفوذه. أما الوسائل التى 
البعرا لتحفيق هذه الثاءة فتتسل فيا عمد إليه من وضع الحد خرص 
الشعب عل جع الثروة وامن: الججاه ٠‏ وليك فى عاولته هذه هيز 
0 : 0 
04 له فى 3 المسدين والمادكة من رعاباه 0 والحقيتة أنه كن 
عورا اا أشد يطعا المسلين لاعتقادء أحهال عردم عله أو إحد'اث 

- 1 3 3 - 8 

الف , "لاما فى ! 1 الناء ثقلام الاتما 

من واقلاقل ف ألملاد. وهم ه ل يعمد إلناء نظام لاقطاع 


إلا أله وف توفقا عفاما لحديد ساطة الت_يلاء تمديدا صارما . 


وعلى يمو ما وقع فى عام ١٠18م.؛‏ فان عام 16٠٠١‏ م. شاه 
سام الهد إلى عدةٌ إمارات وولايات صفيرة. ولعل الما 
هر أن "فثرة الآخيرة شاهدت عددا أ كبر بن 6 0 
ناكا او مولا الاسام لكام ين لين أم شن الاي 
د حارنوا بعضيم بعضا بدة وحرارة لاثفه الأسباب 
وأحةرها. وقد 0 أن حب المال والسلطان ‏ وليس 
الأنانة بالربس اناهن الللى الوزن الى الخسلية لا 
وواقع الحال أن صراع اع الحكام والولاة قليا كان له صلة ذكر 
أن . وقد جند السلطان #ود رغيره من أوائل الفاتحين عر دا 


عي الهاد سصكة للعمل فى جيقه وحارية خصوهيم من الم مين فى 


القند مسة وخا 


الجتمع اندو كن إنفا بعين الازدراء إلى الأسرى المسرحين. 
نت 
. 
5 9 00 50 
وك امأ سدث أن دزلاء 0 دوا أماهوم سم ببلاا لير سوى 


دخرل فى حظيرة الاسلام. وكان امتصاص الاسلام للبتادكة 


5 
ء ألو 5 5ه 5-5 - ١‏ 00 
عل لال وأسعء إلى أن الخدت طيعة الجتمع الاسلاى تمر 
١ 5 1 0 / 5‏ 
ل إما. وسحى أر لاك لكين وقدوا على اأبلاد ف الخارج 
٠‏ 1 
١-6 1 ٠. 2 5 5‏ 
صحرا يعون الفسيم منودا. وكثير ا ما حدث أن المسليين 
٠‏ 
3 لها امد واطناء كن تعأوم ا ولضافوا لصد ك2 الم.يئن 
0 1 1 
0 ني م لام 2 1 


# حا‎ ٠ 
تدص أن افيه الاسلامى لم ولد دعاجه درن إلا بد‎ 


دارا لا المة,, به من براعة كفائد؛ لم يحاول أن يقوم بفتوحات 


واسءة قد تمى. هاه فيا بعد إدار ثرا والابطلة عايبا. ويلاسل 


03 ص كمع 5 5 سن م« 5 5 
و 0 لثم باه شاو لة أراخضاع در أجيوناناء» 505 حدى لعد أل 


لل ادل لم غقمامة2 1 


3 التراث الحمدى 


ابليغ والى ىما 56 ن تدد ذكرها بعد ' أن ألف من سديد ألمب 
والتساتح بين شتى الطوائف على مى الآيام ٠.‏ ولان الحافئلة على 
امن والنطاع 4« بم أدارة المسكرمة الأكبر. وما دام المبك جوادآ 
م وبارعا فى الشؤون العسكرية كانت البلاد لنعم بالازد مار 


أما ون ف صدد دراسة للحكام المسليين فى المند فلا بد أن 
أن 8ج أن اللان جروا إلى الم عوساكا خرالة . وكان! 
فى أكثر الاسران م1 المحاريين الذين لم يصطحيوا أذواجبم 
د ذو' لانفسهم أدؤات] مندزات:. ولزى :فى كتين من الاندريان 
أن أسرى الحرب من أهل المند لم يكن أماءيم سيل إلا التختير 
ين عودية دائمة أو اعداق الاسلام. وعندنا أن هذه الحتائق. 

ما [إلمما أعيال شي أ مع ملل الايام إلى قيام طائفة 
انان لا عام وق شا ومو ناس أعرى زان الناذات 
الاسئاعة عد الشادم قد ساعدت على زبادة عدد المسلدين. 
والذى سدث أن وا من المبوذين وجدوا فى الاسلام فرصة 
للدامنة على كرامتهم ٠.‏ أما ذوو الحسامية الفائئة درن الطبقات 
المحخلوطة هند استهوتهم ديوقراطة الاسلام. هيك من أن 


القبدمسة و 


أماه | كبر » وهو أعظم أباطرة المغول ققد استكل البناء الذى 
وضعه «شيرشاء». والمعروف أنه لم يكتف بتطيق نظام الدخل 
الذى وضعه «شيرشاهء بل أدخل عليه بعض التحسينات» لأ ألغى 
نظام إقطاع مناطق زراعة من الآراضى إلى القادة العسكريين 
والرعماء الاقطاعيين. واستعاض ع هذا النفلام باقامة إدارة 
مسؤولة مساشرة أمام الحكومة المركزية؛ ولدل أه الخدمات الى 
أسداها إلى الإلاد هى القضاء على التمييز بين الرعايا على أساس 
الدبن. ثم ما قام به من تأمين الفرص المكاقة لاممل والترقية 
بيع أفراد الرعية . وينطبق هذا القول بصورة خاصة عل الامارات 
الثى أقيمت وأسست فى أماكن نائة بعيدة. وامتاز إقليا 
«البنغال» وه الجج ات» بعدد من الملوك الذين أبدوا تسائما رائما 
ياه رعايام من غير المسلدين: وما يقال فيبم يقال أيضاً فى 
«المملكة اللبمنية»' وغيرها من إمارات الجنوب. ولمل عظية 
«أكرء تجلى لنا فها وفق إابه من النبوض بسنة التساتح. 

وكان فاه يفيض شعور التدبر والاجلال جميع الديانات 
كفيره مر أعاظم أباطرة الهند القدماء. وكان فى طبيعته ميل 


م امقسطة8 1 


0 التراث ادي 


عت اله الفلبة على «ستجرام»' وقهره. واكتق ببسط سسطر 
الحازمة على مقاطعة البنجاب والماطق الحرطة بذفى. على أنه م 
يعمر طويلا ليقوم عبمة ترطيد أركان الامبراطررية؛ مع العم أن 
المادى الى قامت علبها سياسة أباطرة المنول إنما استمدت وحيها 
كأن يحل به من صفات التساع والانسازة . وستدل م 
الصا الي أسداها إلى نحله «هماءون » أنه أوصى بضرورة معاماة 
جميع رعاا المملكة على قدم المساواة. واختص بالذكر معتقدات 
اماد الدينة وحث همايون على اير اميا . 

وشاهدت اللاد فترة جديدة من - « اليانان»" عندما - 
شيرشاه» فى إعادة السلطة إلى دلى ٠‏ وكان قد جمع تحت رأيته 
قما عطماً من المسلين والادكة . والواقع أن اتصاره على الملوك 
المغول يشر غلبة للبنود على الاحانب. وليس من المتعد أن 
أميامه بصا رعيته وحرصه عليها يمرد إلى شعوره المأصل 
000 1ط تعدبلات هامة فى جميع 
الدوائر الحكرية »ا بمكن خلال عيده الزاهر القصير رن 
وضع الأسس للمواصلات الندية الحديئة وإدارة الدخل . 


ل نايا اح تنوم 1١‏ 


المقدمية فى 


شب ”روطان الل اقول طلطات أغري 
ده 0 مؤظفه. وأقام إدارة الللاد على أساس من الثقة. 


م 


خا ودجذ شاع هم 0ك ل حي بتعجنه 0 م كتف كراقية 


السامة العامة والاشراف عليها بنفسه. بل تعدى ذلك إلى الاميام 
.لغاميل الادارية. ويختاف «أور زيب ؛ اخصلاياً جوهريا 
ىا 6ه ةن ارقي بن كو أ كب ونال 
أواد رعبته على قندم المساواة ويتيس طم الفرص المنساوية لخدمة 
لدولة. ان ١‏ أورتع زيب »ء لم يوق حن إلى 00 المساواة 
ين المسلين ألفسري ء وذلك كانه اغتضس: آم د اللائفة السنة 
اععلقه ورعائه . 

يستطج 7 هليذ أن سياسة « أور زيب» لم تصالح 
كأساس لاءبراطورية ثابئة الآركان فى زمن من الآزمان» كآ 
ا بده الشعب من تساع فى عبد «أحكبر» جمل حم 
, أوريج زيب » أفل قبولا. وكان ه أردج زيبء قبل أفول بجمه 
قد أثار عداء عدد كثير من طبقات الشعب تقريا.ء وأشد مقاومة 
لاثاها كانت من « الراجبوت»' الذين كانوا منذ عرد «أكير» 


أناوزة 2 1 


ب التراث الميدى 


شديد إلى التصوف وكان «٠‏ أ كبرء حا كا بكل ما فى هذه الكلمة 
من معنى. و'مل حكده يثل لنا أول محاولة واعة لاستتباط نظرية 
لدولة الملازة. وقد نبج على سياسة اجتّاعية وديذة حرة هدفت 
إلى ديج العناصر الختلفة الى يتألف ملا الشعب المندى فى ذلك البين 
وصبرها فى بولمة واحدة. والواقع أن أ كبر يكن اعتباره . من 
نواح عدة. واضع أسس الهد الحديثة وبانيها. 

ولو أن الآسرة المغولية لم تتجب أحداً سوى :بابر وه أكير 
لكفاما ذلك نفراً. فكيف وقد أيحبت خلال فترة تمد إلى حوالى 
سئة أجال من عمرها رجالا امتازوا بمقدرة وكفاءة عظمتين. 
واعل فى هذا ما إفسر توسع الاسراطورية المغولية وازدهارها لمدة 
طويلة ومدى تأيرها فى نفوس الشعب. أما السيب الآخر ينحصر 
فيا قام به دأ كببرء من إعادة تنظم الجراذ الادارى. ومع أنه 
لببى فى مقدورنا أن يحرم بأنه أقام الحم وفقا للقوانين إلا أن 
إصلاحاته قد ساعدت كثيراً على اتخلص من الحم الفردى 
والاستماضة عه حم ينوم على القوانين. وقد حذا شلفاؤه 
حذوه؛ وساروا على السياسة الى وضعراء إلى أن حاد ٠‏ أورتج 
زيب » عى طريقة سلفه « أ كير » من ناحيتين. بها كان «أكيرء 


أأقدمة الى 


الآ بين ف الأزمئة الالفة» نان الساطة فى هذه الأونة أيضا 
أخذت تنجه جنوبا وشرقا. ولم إقع أى تدخل يذكر فى المياة 
الريفة؛ ذلك أن المخيرين نظا لقلة عددم ركزوا مثلم أشاطبم 
فى المدن التى كانت لما أهرة استراتيجة وكانوا فى باد عبسدهم 
لا تمفلون لثىء آخر سوى جباية الضرائب والدخل. وقد [سى 
سين تعد الامسائة عام من اروب والسلام أن شثروا ف 
بع أرحاء شسيه القارة الحندية؛ فلغوا أقصى حدودها حصث 
أقاءو' لأافهم ماكر وحاميات. ولا ازداد عددهم بفضل من 
دشل فى حظيرة الاسلام من سكان البلاد؛ أصبحت عرى الاتصال 
تتوثق بين المسلدين والحندوكبين فىكثير من النواحى . ولغيرت 
طيعة الحم بصورة غير ملوسة لم تك فى الحسبان. وبدأت ساسلة 
مر العمليات فى الايام الآخيرة لقيام الساطة فى دلهى وبلغت 
ذروتها فى أيام أكبر. فتأسيس الامبراطورية المنولية بدأت 
فترة لم لقنصر على عمليات النوطيد والتوحيد لسبء بل تعدا إلى 
النسيق واجمع بين الثقافتين. وكانت السإن التى اشترعها «أ كبر » 
من مقومات ذلك الفط الذى لا يزال باقنا فى الحند حى يومنا هذا. 


وشاهد قام السلطنة فى دلمى جمارب ف إدارة اللادء 


ا التراثك المسسدىي 


5 أم الدعائم التي قامت عليها السياسية الاميراطودية وكذلك 
أنر , أردٌ زيبت» شّمة العناعر الفارسية عليه وهى العناصر 
الى كانت مصدرا التزويد الظام الامبراطورى بعدد كير من 
المؤغامين فى مخاف الدرجات والماصب وإن سيامة : أود تح زإمباء 
لم تحظ حتى تأييد أنجاله وعطفيم. ورغما عما امتازيه منكفاءة 
وها عرف عه من ثشاط. فأن مصير الآسرة المغولة قد قدر 
وتقرر حم قبل أن وافته المية فى عام 1 وحدث أن قوى 
جديدة تمثل عاص التحدى للساطة المنولية بدأت تظبر جنوبا فى 
«الماراناء' حت زعامة «شيفاجى 56. ورخما عن الهزام المتكررة 
الى هنى با «الماراناء ف الممارك الى خاضوها مع «أور زيب »» 
م يفلوا على أمرم. ومحكنوا قبل أن ندرك ٠‏ أورجح ذيب» 
الوفاة من زعرعة دعام السلطة المفولية . 

بدو لاجلا أن تطور الحم الاسلاى فى المند ققد اجشاز 
مردلنين متباينتين. فع أن السلطة كانت قد بدأت بسلسلة من 
الغارات القبائلة؛ ولكنها ما لنت أن وطدت أركانها ككملكة على 
مر الآيام إن لم تقسى بسمة الامبراطورية. وا حدث فى عبد 


ازدطاطة 2 س1 1 


القدمية 4 


ازدياد الفوذ اابراهمى وتعاظمه قد لازمه تعاظم اللثة السسكرتية 
فى الاسمية. وحيما تسربت المبسادكى الاسلامية إلى الحشد كانت 
البوذية فى دور الاحتضار وإن لم تنك قد اندثرت كليا. وعلى ذلك 
وأن المساعدة العظيمة التى نعمت بها اللذات الللة لم ببق لما أية 
قال بيذ أن اللشعرعة نالك أن امعادت كاتا وغرذها 
بفضل رعاية عدد من الملوك والشخصيات الى تعاقبت كشخصية 
«شكراشارياء. فهو وأمثاله من شملوها بعطفيم ورعايتهم . 
وتغيرت الأوضاع كليا بفضل تأسيس السلطة. وذلك لآن 
المسلدين لم يكن لديهم من اللأسباب ما يحمليم على تفضيل السشسكرنية 
واتشناناء ولننا تند اللققة إن انقزر أن المسلين اق المراعل 
الأولى من حكدبم وقفوا من السنسكرتية موقف الخصومة والعداء . 
وبينا كوا من ناحة يعملون على إدخال الفارسية كلفة رممية 
لللاد. كانوا من ناحية أخرى يعملون على إقامة علاقات وروابط 
أرثق وأيك ممع رعايام المنادكة . وطبيعى أن استمال اللننات 
احلية كان خير وسيلة لتحقيق هذا الدف. أما رعاية السكومة 
للفات انحلية كاللفة البغالية مثلا فتعرد إلى القرن الرابع عثر. 


نط5 1 


75 031 السترأت اماي 


د كانت الماكلة القائمة تتحصى فى الحكفية الى يسنى ها 
للا“قلة الضئية الاحفاط بسيطرت! على أغلية ساحقة. والحاواة 
الى قم با «علاءالدين الخلجى» لاقامة إدارة الحم عل اماس 
ركزى لنظير الاسعار وتأمين حد أدلى من المعيشة للا" هالى كانت 
مس أقدم المحاولات التجارب العصرية فى هذا المدان. وسعى 
«ممد تاق » أن يدخل عل اللاد تطام القد الجلدى أو العملة 
الجلدية. ورغما عن الاخفاق الذى لازمه فى هذه الحاوله . ي.ود 
إليه الفضل فى ابتكار نظام أصبح اليوم معمولا به فى جمبع أنحاء العام . 


ولعل الآم من الاصلاحات الادارية ما شاهده هذه الفئرة من 
محاولات لتشجيع تمواللذات الهندية الاصرية. ويلاحظ أن مقدارا 
لا يسبان به من الأد'ب الشعبة قد ما وترعرع فى «بر أكرت»" 
و«بالىء” حى قل دشول الاسلام إلى الهند. ولعل أغلب المؤلفات 
التى دونت فى نلك اللذات قد تأثر تكثيرا بالتعاليم البوذية ودعوة 
يه التى قام أسصماا بنشر دعوتهم بين السكان؛ واستعماوا 
فى ذلك لعة بتيسر للسكان فهمبا ووعببا. على أن اللغة السنسكرنية 
كانت من أم الماهل للشيارات الأآدبية والمكرية؛ فالممروف أن 


مستطمطهةخ1 4 اننم ألو 2 قلطي 1 


القندمية »4 


وخصومة العناصر الموالية كالراجيوت أو المسلبين من غير اللنود. 
ويلاحظ أرب المراتيين لم ينجحوا فى توطيد سلطائهم إلا لفترة 
قصيرة مرن 0 الوس؛ وذلك فى عبد «شيفاجى » وخلفه. »م أن 
المرائين ل يتمكنوا من الاحتفاظ بثقة وصداقة الرأجبوت 
اخاكات 

وفى خلال العد الاسلاى لم يطرأ أى تير على الاحوال 
الاجتماعية السائدة بين السكان. ذلك أن الرعيل الآول من الحكام 
المسليين لم يكر# لمم م آختر سوى الاحشفاظ بوهم العسكرية 
والسياسية. فلم حاولوا أن يتدخلوا فى حياة الشعب العادية ما دام 
١‏ سس يي سداق وى ماطاتيي» أبا أن عات الفل” 
ونأمين العدالة فقد بق إلى د بعيد فى أيدى الطيثات الملة. 
وما كانت الجبود الى بذطا أ كبر » لاعادة تنظبم شؤون الدخل 
والادارة الساسية لدؤثر فى الوضع لصورة جرهرية. ذلك أن 
القرويسين آثررا المحافظة على طرق معيشتهم وحياتهم الخاصة. 
وجل ما حدث هو قيام طائفة إسلامية إلى جائب الطائفة الهندوكية 
الموجودة. ومع أرب المسليين درجوا على مشاركة جيرانهم 


ةل 1 


4 تراث الحسدىي 


ويا ن مر زهاء القرنين عل قأم الحم الاملاى فى الحند حى 
تتوأت اللفات الحلية مكاية جديدة تقوم على العرة والحكرامة, 
(اتفونق ذلك برسم إل الملين الإوتحين عر الوقن 
والاولباء الذين ظبروا فى هذه الفثرة من الزمن. وتخص بالذكرمن 
مؤلاء « كير » ودنانك ؟ و«شيتاناء” و« تلبى داس » 
و دب رامء. 

ونعد وذَآه «أود زيب» القسمت اطند من جديد إلى عدد 
من الامارات الصغيرة والكيرة ٠‏ وجرت هذه المالك على سنة 
محالعة ومحارية بعضها مع بعض لساب لين للا ما يبررها. وئد 
لاح فى مرحلة من المراحل أن ٠‏ الماراناء أوشكوا أن يوقتوا إلى 
إقامة إميراطورية موحدة فى ابلاد. على أن كفاءتهم الادارية لم 
تكن تتعادل مقدرمم ولفتهم فى ضروب القال. وقد ظبروا 
على مسرم السلاد غياة الندوحكة مناطين علا ضد سف 
أور زيب واستداده؛ على أن تحولا هاما قد طرأ على موتفيع 
من بقية المادكة بعد وفاة «باجى راقء؟ في عام ١107٠‏ وبرد إخفاق 
الآميراطورية الاسلامية وسقوطيا إلى أن «أودجٌ زيبء أثار عداء 


وم ازمقظ 4 لو #10 م علهموه 2 علطة1 1 


القدمة .6 3 


فى اشذاكات مع أ ب البلاد الاود. وعتددما تالف لعض 
الل كام 1 أرب وتمحوا فى بال المورية الاسطول 
لرتغالى فى عام ج.و1 لاح أ طردث من البلاد يمكنا. ولما لم 
بتابع المنود والمرب الصا راعهم مك البرآذاايون من إعادة تم 


ستيه واقوقيم البسدرى فى 1 الذى ثلاه. عل 


دها *إو ليل 38 ل ١‏ أز عات اله وو ذاك 6 بالتشيع 4 قرا دون 


خا يه اروا انفرة الملائفسية بين المنادك والمسامين كبا 
استط عوا إلى ذلك _- ومن ناحرة أخرى أقام البر تناليون جبازا 


0 ميلا ادر سبه ت الهدية عسكريا عل أيدى ضيال 


ث 


أورسين. وبحرا حساك رن مفعم بالدسائس و لقتال ف إشا 


ملكة 


3 
. 
حل 


5 


هم على ! أسواحل الغر د من البلاد. وإن كانت الجرود الى 


ذلوها لافامة إمراطورية برلغالة قد ذهرت أدراج الرياح٠‏ وقد 
0 0 ؟ 
فح ل" نذا أ 2200 نقرر هنا انهم ل يتمكنوأ من الاسديفال أ 


4 هن الماطق الى 0 كن ف 000 ير أن مد قعيهم البحرية. 


وجاء فى 1 بر الي رتغاليين الطولنديون وابريطانيون والفرلسون» 


14 التراث المصدى 


المنادكة ف طرق م عيشوم و يانم » إلا أنهم قُْ حالة أشتبا كبم 1 
اصطداءيم مع الآأخرين كائرا يحظون جعاملة استنائية نظرا إلى 
اشام إلى الطيقة الجاكة . 


ون أول اتصال بين الهند وأوربا قد وفع ف عام خوؤغاء 
وذلك عندما اشبىالمطاف ب «واسكودى حاماء دول القارة الأذريقية 
إلى تدوله ميناء «كالبكت»'؛ وعى التى أقام البرلغا ليون لأنقسهم فيها 
م.كرا تجاريا صغيرا. ومع ا فى أوائل عردم قصروا نشاطيم 
على عزراولة التسجارة ولكنيم من البداية كارف إساورثم «طامع 
استعارية. ولمل المشعين ارم الأورى يذكرون أن من بيس 
الأسباب التى حدت بالبرتغالبين إلى تحويل اهتاميم صوب شرق 
أن اليإ كان قد اخنص العالم الغربى باسيانيا. وسرعان ما يجح 
الير تغاليون ف توطيسد أركانمع وانيروا تاوت فى “اسن 
أعيراطورية .ثفالة فى لهند . 


ومع أنهم تجحوا فى باد الام فى عدم إثارة أى عداء ضدثم» 
إلا أن تصرفتهم ما لِبْت خلال قثرة قليلة من السئين أن ورطتهم 


امامل 1 


١ 1 0 ١ 05 0‏ 
3 5 لأثاء 0 "*ء 0 
“000 4 0 ل لقئيسةه دي داع أل 3 للشب اله مر ل 
- ان 0 5 ؟ ع 1 لي 
5 إلواء ا 23 ١‏ 
عا إن لوال الاملم إلى غاب وأمل العأمل الحانى لانول 
و07 0 


1 ع أثأر 2000 ا 
تجميى إعود إل عدم لسأئهوم الدول الذى اثأر عوط اله ود ولقموم 
١‏ 5 
ىه 9 ها !1 00 
لليم واهم روكت عم أوم ثاوا شد العاصر الاورية تعصبا 


اميه للك 2 


ها 


يه هود 03 ايم أععاللم ف 0 الميانة لم د ة. / 5 2 
و 0 رم 5 عر ألطاو د تعيف شال المدف. اذاه 9 لمل! 
أي 9 كه 
5 3 1 7 
مدل للش أن قاميت ف البلا طااة مام احمة كير الى 


5200 هلا لعة لء لمعه أل ورم وفى علازفة لي ة عاش أفرادها 


ف 57 ان لوم وأمان 0 ( 962 نام . 


وكان المولديون ثانى العاصر اللاورية فى اللهد الى خسرت 
فى الساق من أجل الفوذ وااساطان. على أسم #حرا فى إقصاء 
ال تفارين ون الن انرق ا القوماء:: اسهرا بق اعد 
لفن لبر بطلازين والفرفسين ف النجارة المددية. وف الو أقع 


8 
0 


ال الو إند بين اسم و زهاء صر أت انين من 5 الى روي 


فاده الدجارة والمتفاين عباء وقد بق هلآ السياق تدر فيا 
عن قيسام عاطق قوذ شتتافلة. فبييا كان الطوك ديرن يركزرن 


153 التراث اللمسدىي 


وكلبم يلل يثراء الشرق العظى . وليس من السهبل الميسور أن نقرر 
ما إذا كان الرعيل الآول من هؤلاء فى ,باد الآمر كانوا يعللون 
النفس بمطامع استعيارية؛ لايم عندما قدءوا إلى البلاد 
الامير اطور. بة المذول.ة قوية موطدة الآركان والدعام . ٠‏ فاقتنموا 

واكتفرا الور على تراخيص وأذونات تجارية من الحكومة 
القائمة. بتمنح من كل هذا نم استهارا أعالهم كتجارء ولكن 
سرعارن ما استهرتهم فكرة الاميراطورية وأخذت تداعب 
أحلامرم . نأخذوا يعماون ٠‏ رب أجلبا. أما مرا كرم التجارية 
فتد أتَابره! على أطراف ل واعتيرا 0 الأمر 
يتحصينها. داعا عن أنقسهم ضد اللمدوص وغيرم من الخيرين. 
وكان لا مندوحمة لخروبهم ا ا تند 
التحارية الى 2 فى اطندء وايذى حدث ع حواوا هذه 
الفلاع إلى م لكر لعمليات دداءية أو مجومية إما ضد بعمنهم بعضا 
وإنا ضد الحكام أشرد. 


00 


* 
5000 0-0 1-0 0 05 . 
و كان ع أن زرن ول 3 9 هوم من بات الاوريين 
هه 
٠‏ 5 8 : 
الذين رقدر' على إطحد. ويعرد ذلك إلى عدة عرامل. أولها أن 


أسيار قوهم البو بة شرا أدى بدوره إلى ضاع نفوذمم 4 


القدمة 5 


ويرد فوزم فى هذه المد كلا إلى عدة عوامل. وستكنق بتلخرمن 
لونم فا ول 

أولا: امار الامبر!طودية المغولية والاخفاق الذى لازم 
لمر فى تأسس حكرمة مركزية قوية. ومن المشكوك فيه أن 
ابرإطاتيين أنهسهم كانوا ليوفقون فى تأسيس إمبراطورية لهم » لو لا 
ما شهدله البلاد فى عام 19/31 من رحكرد حرنى نشأ عن معركة 
«اقى بت» القاشة. ذلك أن هذه الممركة لم تضعف «المراتبين» 
هب بل أدت إلى إضعاف المسلين. فريأت لابريطانيين فرصة 
لتعرير قواثم فى الماطق الشرقية والجنوية من البلاد. 

أما العامل الثانى الذى يفسر لنا سر تمجاح البريطانيين فيعود إلى 
عدم توفرقوة #رية هندية. ذلك أن المثولء رغما عما قاموا به 
مرى تكوين جيوش ججارة؛ لم يدركوا ما للاأساطيل البحرية 
من أهمية: وكان «المراتيون» و «حيدر على ٠»‏ الوحيدين من بين 
النود الذين كان لد.هم فكرة عن أهمية القوات البحرية. فسعوا 
لتشيد أسطول جبار؛ على أنهم لم يوفقواء لآن المحاولة جاءت 
متأخرة من ناحية ء ونظر! إلى أن الآوربيين سبق لم أن لوا تفوقا 


الث «2036 1 


4 التراث المندى 


اهياميم فى اند الشرقية كان البريطانيون يوجرون كل امتامم' 
إلى الهند. أما الفرنسيون فكانوا آخر من ظبر على مسرح اليا 
المفدية بن ين الاوريين- :ركان تماعي فى ادق الآمر لير: 
ما يثير القلق : ولكتهم كانوا أول من فكروا باقامة امبر اطورية 
لمم بعد أنحاولة الفاشلة التى قام يبا البرتغاليون فى هذا الصدد. 
وفى منتصف القون الثامن عشر بدأت مطامعيم السياسية تلفي 
على أغراضيم التجارية. والطريف فى الام أنهم استخدهوا 
نفس الأساليب والخطط التى استخدمبا البرتغاليون من لم . 
وقامت سياستهم على التدخل فى الخصومات الحلية وتأسيس ميش 
هندى مدرب عل أحدث الفنون العسكرية الآروية تحت إشراف 
ضباط أوريين. أما تدخلهم فى المازءات الحالة ققد أثار عاييم 
ققمة البربطانين, وأسفر بالتالى عن تأسيس إمبراطورية بريطانية 
فى اللند. ا 

ويلاحظ أن الآوردين عد قدوءيم إلى الهند كانوا على وجه 
التأكيد دون المنود خيرة فى مادين السلام. ولا يستيعد 5 ْ 
فى ياد الآم كانوا دون اند معرفة بفنون الحرب؛ على أنيم» . 
رغم كل هذه الاعتبارات؛ ربحوا فى الهاية معركة النفوذ والسلطان. ٠.‏ 


قد مس أن 


1 04 0 - 0 5 
8 0 جره اذا لماج كأن اي ماه 3 والمل النافون من مالاء 


المسكام , الولاة إلى استملال لقب الاب راطو الاسم لتانين 
مص الحيى ٠‏ لاسي 93 الام اء الم ان حارو! ضيه مهنا ا 
حارم ١‏ لماطة اللا ىاه اطئد. وشاهدت لإا أشرقة 
5 طارية لقيال فن. اسلا اشاراكات 000 ون دم مين 
المنافسين على الم وش والمطات ما ولمل لوال اطود 

ضيف واتملال يقس السب الذي نمق فك ة إلقاء إن أطوابة 
ل عقول الأرر سل . ىأ وا سق فأن له ل ىس كايو ا 9 
“اما اسل ىُّ الخلاوات المواية بن الآمراء 


388 عدبي سمية لير ل تني» 


١ .‏ 3 سه الك بور ا 5 . 
امنود وااأشيع إلى و يق دون لخ ل وق. أناد الهم لسرون من هذا 
>. 0 3 .- 


الدخل من حرك المفى والنقوة. ومس عن ما شرع أل يطائون 
بتلدون "م ساي و تعدون حذدرم . و عدما شرتو" فى هذا النقاد 
تدخابم فى الصراع الذى قام بين ااطال: فقن اها 
كارا فى ى مدة لا نكاد تدا أر بعين سا من لسبط ميطرة رم 
ص أساس الآمر الواقع على 1 «النقال و «بيار» و«أورساء 
وإن احتفظ الحكام و الولاه اجون بفوذم فى "فلاه . وقد دأب 


انمق 1 


5 الئراث المدى 


عضا فى المرادين المنية. والواقع أن التفوق الفى عند اللريطانين 
هر العامل الاسم الثالت الذى مي ن للبريطائيين لشييد هبر أطورية 
فى اند ا 
جات سلسلة من الا كتشافات العلية. وقد أدت عله نع ورور 
لطن ل إحعداث تغبير هائل فى وسائل الانتاج الصناعى وفنون 
الحرب والقتال وقد نسنى لامر ب والأاتراك, يفضل تفوقر, عك يا 
وما كاسسب بتوفر لبهم عن ختبرة علمية. در الأاوربين وإلحاق 
المزاك .مم٠‏ ويلاحظ أن الآوريين وإن مكثوا مدة من الرس 
متأ إن فى مدان الفتون اللحرية. إلا أنبى استطاعوا فما تعد 
اللحاق نقاطة الزمن. فى حبن أن آسيا بأسرها من الناسرة الاش 

تلفت عن قاقة مالم فى هذا المبدان. وعل ذلك فان بارا 
اليد وحكاميا عندما اصطديوا البريطائين لم يتمكنوا رن 


الصمود أماءهم 


وعوواة «أودج زيب» فى لاعلا 05-7 اند لسسدة 
مابة وخمسين عا عاما مسرحاً للدسائس والأاحقاد المشمرة. وأعينخ 
المتردع على عرش دلمى 1 ٠‏ إذ أن الغوذ الحقيق آل 
إلى حكام وقادة الأفالم . على على أن عؤلاء الوك استمروا بعيشون 


امققاعة عم 
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«اليابعء تلى أن مزلا فتدواوناة 8# ر تكرمت صفح 2 * اإتاان الذى 


عه 


و نك لعوزه القوة واللبوغ. ا جائب 


1 
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يطانيين .للخل ىق السياسة الشندية والى لى عام ٠ن .١‏ وما اول 


عام ٠هم١‏ أصيحوا أسماب الكلة العليا والنفوذ فى البلاد. 
. أ 5 | |3 وم ا أل 
1 3 ممق أل صر در حل لو مع البريطان قَ اطند عل 


طييمنة ازيمم 2 طعازة 1 


- التراث المدى 


البريطائرون طلة القرن الثامن عشر وقمما من القرن التاسع عشر 
على الادعاء بأنهم مجرد جباة للدخل با-مر الامبراطور؛ على أنه 
خلال حم كور نو اليس»' (#وبارب دولا () إن ل يكررا 
عبد دوارن هيستجس»" (4/الا1 س وزلا١)‏ أطهر] قَُ الواقع 
الآداة الحسكومية الفعالة لقسر عظيم من أجزاء البلاد. 


وم يكن الانتصار الذى أحرذه البريطانيون بالامر لهي قد 
مرا كات عديدة أولاها تلك التى منوا بها فى الجذوب. وثترا أى 
إلى ين أن علكة «ميسورء الى ظورت على المسرح قد يكون 
فى مقدورها الحد من الغوذ البريطانى. وآمتاز حيدرعل صاحب 
«ميسور» وله السلطان «تيرء؛ بكفاءته) وبسالتا. ولئن رجحت 
كفة الوالد 0 علق القنادة؛ إل أن الذرن فاق اده ترط 
ووضع قضية استقلا ل البلاد فوق كل اعتبار. على أ لمكا 
من الاماد عع «المرائيين » و «التهضام ». وهذا رغا عن إدراك 
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م6 العاث المسسدة 
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'بنجبا 1 0 بع من سيط سيط “ام م على الينغا! . وإن م محر ١‏ يام 
هذا الاقايم ألحة فين . لك عأم مم ١‏ استحصارأ 3 اللامير اطور 


له 1 4 عا ويفاءل] كساة 0 
0 حمق جمرا 4ه ايحن 2 أقاليم لل خاله 0 وار وذاورإسياة. 


9 
أن لد عي فالكة ددسور داق عام 9ة/اا ن يبسطوا سيط مم 


١‏ 9 00 : ا انم 
1 و سل من مناصمق أححاو, 4 روك 7 وي لي 6 0 ملام 
م بستن لخقبا! ودين التاهم 7 إبرأم عمد شااأقات ع4 


00 او إلى الهو سر يطاق عونا ساحة إلى 


١ 1‏ 0 .9 عه 0 
لوس لى معرى ل دعاك 0 لل الى » هذآأ هر دى ثم 


. 3 
١‏ مور 4و ك. 50 ا 7 4 02 الم عيا 4 لئام الى لهم 


5 ١ كيه 1 1 1 1م‎ > 0 ١ 1 

5-5 عر ربط ,4 ق مار ا ليا 8 2 جرب ١‏ كيم 
ِ 0 

1 1 ل 1 2 

م لايك 2 وأرث 2 4 لاحل 5 عادول لتسيم 0ك 


#جدو رع اود + ملحدايت فط لم ” 


القممه 31 04 2 


- 1 0 يدا 0 
0 1 كن نع عفن صر إلى لكلا اه 
لانت اف ا 
5 01 بع إل ا 
7 0 2 درف اسن مم احاو 4 لسر ذهذ 4 وأد مب أمأوريأت 
1 هع أو 1 . 4 0 5 31 امه 9 10> 3 5 
032 مم#ى كا كال ل 2 0 و جتبيحعة َس 305 الى ثورات حم 
1 . إوااعة# 5 ١٠‏ ّ 1 2 32 0 0 
لخد افيا ال حقد أن الام أطردر'ت الساقة تأمست بفضل 


ال 
غن فى توعان انترااتن ارال ابالاد عن طريق 


. 
0 0 و2 


5 32 * ء ٠. 1 ٠‏ ع 0 
0-7 اا (6. اليه دودو 0 تعسموم م طداآأ لكك ونه دل ساطة 


١١ -‏ ا 4" 1 
ألم يمانة أن مار لع إاملطات 


م 5 
٠ ١! ٠. 7 5 3 7 .‏ « 0 5 
في "احم ونان الطابيع النجارى هذه الشركة ق أثر تأثيرا سوسا 


تعلى . ا الجباث الادارى ف البلاد ووذ 00 وما أن لاك ب 
ل ' : 
8 
وبع . 0 0 . 4 
وإن ”إن دخيلا يبا إلا أن يسر >> متتضيات الأ*ود 
5 حي لس عن : 


عض 


م 


مساح رعاناه إلى حدما .اانا 33 تجارية وكات إصراحة 
ا ا افا وعصالما الماعية وكأن طيعيا ٠‏ طالما لفيت 
دنه الشركة “بار ة السللة الحاكة. أن يسخر الجراز الادارى 
لمي «صاخ جا الى بدلا من الامتام بمصالح أفراد لثمب 


و وم لفك 


ماأأناعأةة 1 


603 التراث ادي 


أما فقطة التاين الحاءة الثاية بين العردين فبى أنه فى حين أن 
الاميراطورية المثواية كسابقاتها من الامبراطوريات الهندية 
اعنمدت فى قيامبا على القوات البرية. نما تحقق الحم البريطاق 
بفضل تفرق البريطانين البحرى. وواقع الجال أرن هذه 
كانت ول فى ناء رخ البلاد أن قوم ما دولة 2 و 
عر اطورية لما فى الدد. وعلاوة على ذلك؛ ذاه بيما قأمت 
الاءسراطو_ية الماوالة فى الواوة الشمالية الغرية فى البلاد. ثه 
أمئات درا إلى الواس الشرقة والجنرية ١مها.‏ إلا أن الساطلة 
بر يطااة بدت لظ 2 السرادل الجنوبة الشرقية» ولعل “,ديد 
المتواصل جعل 0_0 المتعذر عل اير يطازين الذاغ 
«ومدراس» تتطة وثوب للرحف المير يطانى. وكذلك فان مدزة 
« بومباى»" كانت تعرش فى ظل الحم «المراق». ويا أسامنا ذان 
حدر على وه المراتيين » الفردوا من بين الولاة اهنود فق 
لذرتف ألم د اللاراط ل لابه ع ولس من الل ل ل 
هذه الطروف أن يتحول كرا النفود لسر يان إلى التواحتى 


الشرقة من البلاد. و الواقع أت رتب اللنفوذ ال ل يطاى أذ كك 


01 بم 1 1 


'أقدمسة 4 


5 
0 1 د أ ا ده 
3 3 3 إلى لعير حول كُ ضام 5 قل ل ونون 
8 
5 0 اي 1 خْ 8 
0 ع أله 3 أن ل إلى المكرءة الريطازرة ممع !1 أسللات 


م م َك ل 0417 ١1‏ بيع ال حم اام 
اه : مشا شاف 4 العامة الك 0 والمسائل المدرة والعسك 4 


5 8 3 3 2 
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سة كوذلاا الوص اطدد قد حول اأشركد فى الواقع إلى دثرة 


00 
٠ 


حكرية . يمع أن كقانن عرسوم «شادثر ايكعء! أعام ملا 
! تعدك آذبرات دستودية واسعة إلا أنه ألغى الامتياز التجارى 
أي مانلا مام قر صذ: م نس على اعنادات مالية سنوية 
ممع ' تع والآداب والعلوم . أما قائون مم١‏ فقد جرد الشركة 


4 طاادا دأ م أفسح لجال ار ل أمام الود لاشغال 


3 
مناأمب عالة فباء عل أن ما لص عذه هذا القانون من إسناد 
,قلاف للبئود اق # دصر على ورق ووعدلم ينفذ لسنين ٠‏ وكان 
أ قء نْ ؟رسوم: شار اكت > لد صدار قَُ عام ورف فأفسح 
حال العمل والتوظاف فى الشركة على أساس المسابقة. وعلى ذلك 


عدت الشركة من أية رعاية وفقدت طابعبا التجارى. والواقع 


اعة امامو 1 


شرج ص أنشد أله مساك 


0 لا معادة أن شرك حى ىُْ ادس عبردهأ كانت لمر رما 
3 

دقوي “عكماءات والأافاق الوأسمة . ركذاك دان 'ل. مان 

البريطاى أبرى للادخا فى شؤون الشركة فى موعد مك . هد 


اميم دوو انل شكر + الأترفلة ولاق را قت 
مقط عثلاة أعرام على لفن اناك الدرية ددع انى» حي مدر 
أن اانطم لمام «بياد. وهو القاون الذى مدف إلى جين 
فرعن قرب وا أما قار ن شبمء' اماد فى يام 
حور بد فرص قوداً أشاى عل الشركة ومرطفريا.ء تكقمي 
مما ذه دوق, رِنْ هستدس » عن عوب خطرة فى الادارق ما الى 
إلى المطالمة ينو سيم نطق المراقة الس لمانة على الك ٠35‏ ونتعين المسد. 
كور واليس 7 ف عأم ا حلت الشركة وان م شماه 
ملك بةسامة متازت باستقلانها فى الرأى. وكأن «كررءواليس» 
قد قل رناسه إدارة الشركة شريطة أن تكورن. له الكلمة الما 
على جمبع الموطمين . 

ا حراج مس كل هذا أن 'ردياد هام البرلارت. البريطان 


ملالق ودع وو لك عوط 2 خط كم 


1١ المقدمسة‎ 


ل كن من الميسور إذ ذاك داتما ممارسة الحقوق الدستورة يحرية» 
وح هذا الح فقد ألغى بفضل «قانون الصحافة الوطدة الحلية» 
لام حام1. الذى مبز وفرق بين الصحافة البريطادة والمندية» على 
أن العام الدى لاه شاهد خطوة كبيرة إلى الأمام. ولا كان 
المنود لا يشغلون مناصب إدارية هامة» ذان القوانين الى سنت على 
حسن ل لم تنفذ وبقيت حيرأ على ورق» ولكن لما آم 586 
الخدمة المدية فى عام ولاباذ فقد نحققت الأول مرة العبود الى 
قطمت تقتضى القانون م سوم +شارتر ابكت »العام مسمر. 

وفى هذه الفضون أخذ اشتراك الشعب ومساهته فى الحمكوءة 
شو وتطور تدريجيا. وقد نص قانون الجلس المندى لعام ١3م‏ 
على إشراك عدد من غير الموظفين فى الأعمال التشريعية الى تقوم 
بها المكومة المركربة وحكومة المقاطعات الثلاث. ورغما عن 
أن مالاعياتت مول عات خدودة وأن تيم معن طران 
الترشيح. إلا أن القانون أتاح لهم الفرصة للاشراف على أعبال 
الممثة التنفيذية. وفى عام مما أعنداق دريين» قرارا بمنمع الحم 
الذنى المحل على غرار القوائين المعمول بها فى بريطانيا فى ذلك الحين , 


ممواتط 1 


ان اثثر ث المصدى 


أن ما بق لها من نفوذ صورى لم إيث أرنفا زال بعد نورة عام 
بادودء عندما أخذ الناج البريطنى على كاهله مؤواية 
الحكرءة اطدة . 

ولعلا أوررد ا عن الكيفية الى ثم معها الاستعاضة عن كم 
الشركة واستبداله تدريحيا بادارة عامة مسؤولة أمام السب لمات 
البر يطانى لا يرج عن كونه نصف الرواية. أما الصف الآخخر 
والآهم فنحصر فى نقل شؤون الادارة تدريحيا من البريطازي إلى 
الشعب الهندى. وكانت الشركة منذ البداية عيمثة يجصارية تعمل 
بصودة سافرة دن أجل الرح. على أن مارسة البرلمان البريطانى 
للساطان لازمه اهام بمصال الشعب ورعابتبا. وواضح أن هذا 
الاههام بمصالح الشعب لم يصبح فعالا شاملا إلا بمد أن تحولت 
الادارة إلى حكومة من الشعب تعمل لمصلحة الشعب اطندى. 

وكات أولى امحاولات التى بذلت للتجاوب مع رغبات الشعب 
المندى هى تانون «ميتكافء' للطبوعات المادر عأم ه148. وقد 
ألنى هذا القانون المراقية على الصحف و أناح الفرصة الصف الهندية 
أن تعير عى آرائها بحرية. ولعل ٠‏ ميتكاف» كان سابقا لآواله؛ إذ 


1 


قد مسلة 3 


ل 1 
"م عاابة اموة المشجعة لنقاط و حبر : رجال الارسالات أمثال 


0 


5 0 5 1 0 5 
تكري) , كما الطنل تفل طُ أذ رراجوةنل موس راى» تولك 
دي ا ف 2 7 


> 1 1 > الله "لعن الات 
| يات كم امن لاق سيأس اقلم التدايمية لع فانه على مم 


500 حاءمات للااثك 86 كه و مدر أسس 8م مأى 6 
ونفضا قام هذه الجامعات تبات افرعة لاعذاية الحندة أن تتصل 
داثرة الأدحعكا, الساسة الأورية الام والانتفاخ 38 املاع 


. 
١ 


3 ك2 00 0 سول 7 ع1 ذاك أانظام التعايمى ني مايه 


دي امثاران ف 

3 ال 3 1 أ 7 0 0 إ امس - | 
وشاس إل أله مل فين المشذكرك م ن البضة طن ف ماده إله 
ييه 2« 3-9 5 32 5 

كك 3 0-5 ا 
0 
١‏ 1 


١ه‏ 11ت 
واذى اقيم قم أأء هال فى عام ه ٠و١‏ إلى خلق حو سابى ميان يات 


مترايد قد عرز الطالة بالك الذاقى. على أن الاصلاحات الى 


ق اللاد ذلك أن ايغيا النداي وها ل ف اإرللاد 2 عض سيادى 


5-5 جاه 0 
ضاي ١‏ دأ اتوصيات دمو لى متتو فى عأم 08واءها أعقيبا 
3 أصللاعات وى رضي ب 0 مو لتفورد 5 9 عام أاماى ١‏ فل 
ثرت أ ,ا أقصة. وكان لا بأر الامبراطور بات القدجة فى أوريا 


تمرل لاف 'ط 4 المريطانية لدو نظام إئ 4ه ومنويلت ,* : الذى 


3 


لكرولاظ سماسلةق 4 ممه 1 
اق لطاب رورس 5 اكلضن أ1زووكلة 4 لاده صدطنكة مامكا درم عر 


5 التراث الاسدى 


وتلا ذلك إلثاؤه لقائون المطبوعات الهاية ٠‏ 5 مسن أشرإعات لتعنى 
أزالة القيير القائم فى الليثة القضائية . على أ" اضطر فى الرارة إلى 
الخلى عن «شروع القائرن. وهذا نظا اا القوية "ل أإد'ها 
الرأى العام البريطانى. ويلاحظ أن العقاد أول دورة رب 
امو تمر الطندى بعد ٠رور‏ عام واحد عل مؤادرة دريينء ايلاد ل 
يأت عفرا 3 عن طريق المدف . عللى أن قانون اللي الحندى لعام 
84 إمثر خطرة 5 رى إل الأمام . ذلك أله أحدث العلام 
على . وإرب ١‏ 1 يكن النظ'م الاتشانى, فى امالس التشيفاة 
مركرية كانت أو إقليمة. كا منص حمق وناقفة الميزايية وتوحه 
الأسثلة حول المشاكل ذات الأاهمية العامة 

ولعل أهم انقلاب وقع هو إدغال النظم التعليمية الغريية عنى 
لبلاد. ومع أن هذه الخطرة لم تكن موضع التشجيع من المنكوءة 
القائمة في ذلك الحين, إلا أن الحاسة الي أبداها ثفر من رجال 
الارسالات الميحية وبعض الإعناء الحنود مر ذوى الآفاق 
الواسعة , الاهان القوى مكهم من التغلب على جود الادارة ى 
هذا المدد. وجاء إمرار د مكالىء' على اطق المقلع التعلمية 


اماادمةو1ة 1 


عمليات 
التنسق والتوفق فى العبد الأرى 
إن ايد منذ أقدم العصورء هى ثقملة التلاق لختاف الاجناس 

والعناصر والحضارات المضارية. وقد حاولت اند مدل القدم 
أن تؤلف هذه العناصر المتضارية الى تتركب بها وحدتها الكاملة. 
ولمل الحضارة الندية بتاريخها المتواصل هى من أقدم الاضارات. 
ويننا حضارات الللدان الأخرى؛ التى عاصرتهاء لم تعمر بل آلت 
إلى الزوال» نان الند لم توفق إلى أن تعمر وتستمر على قيد الوجود 
اق يل لفك أرقا قاقة مغر كين ول ودين 
شاهدت المند تلاق أجناس متلفة تصادمت وتصارعت ثم ما 
نك أو قت عن ارافان ها [اابمقاها و اناد 
وقد بكرن أن الثقانات المبانة الى شبدتما المند قد تبارت 
وتافت من أجل السيادة والسيطرة؛ إلا أنها صهرتها فى بوئقتها 
وصاغتها على انحو والكيفية الى اختطنا. والواقع أن العناصر 
:1 1 
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وضع المستعمرات الندعة ك « حكندا» و«استرالاء على قدم 
المساواة مع بريطانياء مصدر إلهام للشعب الهندى وحفزه تلى بذل 
مزيد من الجبود للحصول على حريته. والواقع أن مؤمرات المائدة 
المستديرة التى عقدت ما بين +« ١5+.‏ كان لها فضل يذكر 
فى هذا الاتجام. ذلك أن هذه المؤيمرات والاجتاءات هيأت 
أول فرصة لمث الشعب الندى للاجاع بمنثلى المسكوءة ابر يطانية 
على قدم الماواة والتداول معبم حول مستقبل اللاد. ونض 
قانون حكومة الح 'عام ١96‏ بمنح الأقاللم نوعا من الاستقلال 
الذاق وتعيد بفرض مدى أوسع فى المراقة على المصسكرمة 
المركزية . وقد أدى قيام الحرب الكونة الثانية واندلاعما إلى 
عرقلة إقامة النظام الاتحادى وتقدمهء وف هذه الظروف حولت 
حبود المنود نحو المطالبسة بالاستقلال النام وقطع العلاقات مع 
بريطايا. وفى عام ١41‏ صدر قانور# استقلال الند الذى 
اعترف بحن الهند فى تقرير مصيرها. ومن الطريف حدقا أن الند 
عندما حملت على السيادة والاستقلال استقر رأيها على الاخذ 
بانظام اجمبورى إلا أن ' ترمأ يبرر لما اتخلى عر رابطتها 
بمجمرعة دول « الكرمنويلك .٠‏ 


١‏ - الوحدة فى الناقض 


كان الاعتقاد السائد. حتى الآونة الآخيرة. أن الآرين م 
أندم الإجناس الى غرت الهند. وقد قيس أنبم عندما وفدوا 
على الحند ققد حلوا يلد غير متمدين ريرى. على أن الأبحاث 
الملية الحديثة قد .دت تار اليد القدم إلى ما وراء الأريين. 
ذلك أن أقراء' آت ين كانءا قد سيقوا الآريين فى غزو المند 
وشيدوا فا -ضارة تفوق حضارة الأريين الذين جاءوا هذه 
اللاد فى أعقابهم . والمعررف أن الذين سبقوا الآدرين إلى غرم 
اللاد. قد شتتوا سكانها الأصليين وأتاموا حضارة بيرت العلياء 
العاصرين ه.ى حيث الساع نطاقها وعيق غورها. على أن 
الفزوة الأرية أعادت شيل الرواية فسا بفضل ما أسفرت عنه 
من المع والنوفيق ما بين القدم والحديث. وقد استمرت عيلة 
المع والتويق هذه؛ باستمرار نسلل العناصر الحاربة إلى الهندء 
وه الى جاءما بقصد الفتح والتوسع» ولكنبا ما لدت أن فقدت 
ذائيتبا وذابت فى بوثئة الصبر الهندية. وجاء على أعقاب الغرو 


3 


الاق جين بو انرا يزيد يع أسرلين طرادنيا. وود 
مخض الصراع بين هذه العناصر والآفكار فى الباية عن قيام عملة 
انتراج يينباء تعتير فى مستواها من أسمى ما حققنه النفس البشرية . 
ولقد مدت الهند أمام اللأعاصير والحروب المتكررة التى دارت 
رحاما فى أراضها قروا طويلة 5 عمدت أمام الآفات والآربئة 
الى منيت ببا. أجل . لقد خرجت الحند متتصرة مظفرة من نمَاهًا 
وصراعبا ضد آثات الطبيعة وأسواء الحم البشري. فا أعببا 
حيوية نلك التّى تغلبت على الفناء والموت. وما أعظمبا حكة تلك 
الى اسنطاعت أن توفق وتؤولف بين الآراء واللظريات المناقضة. 
إن قمة الثقافة الحندية لتكشف لا عن السر الكأمن وراء هذه 
الحروية والحكمة . وهى فى الواقعم قصة تروى لنا عملة التوحيد 
واللتركيب. والوهاق والتحسين؛ والاند ماج الكامل بين التقالد 
القديمة والقي الحدبئة . 
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أعثير فى عاد انط رات وجل ما استطيع أن غولء. هو أن كل 
0 5 58 + ازوثييض 01 . 
م 55 شماراو هلي يرم سوآء ل الانار والتعاسس أو الاساليب 
000 5 000 
أو دون أو المؤسسات السساسية وااعادات الاجماعة, لايخرج عن 
كرنه مز يجا من عناصر وئر١‏ كيب عختلفة 
ورعما عن أن 'طند قد استمدتث وأخذت من تقاف المصادر 


0 3 3 00 ور لض الفا طر, اشولاف المصادر الى أستقت ب 
# 3-3 سس يي 


ر كت 
0 0 0 1# 1 « 
وتيا ملعك 8 لمأ أوماذ جما وأشكالما امس ف و «وئاه رالعة 


عير 


الشحورء وهذء الوعودة الى قيلت على عر الور والاجيأل 
تعداى وحن واداع اقتاؤة 33241 وحققة الحال أن هده الرعيلة 
"عيقة فى م أدوع المظاهر المميدة للثقافة الحندية. وباستثناء 
حمل للحضارة المرنية؛ فآان حضارة ما من حضارات !امام لا 
كا أن تدلو اللسار "الى رن الحزية دز لوا ةا 
فساحة المد ولعداد سكالما وتنوع أجناسها وعيق تاريخها قلنسا 
واد للها طليق فالعالا أما سيو الثثافة امه فين اويا 
مثيرة لادهقة. ورغها عا تبرضت إله الهند من أاف تقلات فقد 
صمدت وعمرت حبى يومئا الصرى . على 0 المند لم ينسن لا أن 

أعمر فسب, ولحكنها أبدت من النشاط والحيوية ما يبشر بأنها 


مم الثراث المندى 


اليونانى للبند غزوات «الساكاسء' و« الس »" ومثات غيرم 
من القبائل التى لم تعرف أسماؤها. ومع أن هؤلاء ظبروا على 
المسرح المندىكفاتحين مظفرين إلا أن الشعوب الى تخلبوا عليها 
ننه أن انع رمه ل انونيا: 

ويلاحظ أن كل غروة من الغزوات الجديدة التى تعرضت 
إلها البلاد سواء كانت هذه قكرية أم مادية؛ وجدتها أكثر 
بلاغة ؛ وزادت من عبية الامتصاص والتفسيق؛ وقد يكون س 
مساوتها أنا أدت إلى اتصالات وتقارب آلى. ولكن من عاساها 
أنها بعثت إلى الوجود تمطا أساسيا جديداً من الحياة. والجدي بالذكر 
أن أجبزة الصبر والطضم واكباقت انيه | ارج وت عالدنا » 
لاما كانت باستمرار تتغذى. وذلك بالفيض الدافق من العناصر 
الحديث ما أدى بالتالى إلى ثراء الحياة الحندية وتنوعها. وقد يحاول 
تقر من المشتغلين فى العلوم الاجتاعية أن يربطوا بين الانقلابات 
التى طرأت على النواحى الاحتّاعية المندية ودياانها المتوعمة. 
ويقيموا صلة بينبا وبين غارة سارجية أخدى فى جات مغيرين 


آخرين؛ ولكرى هذه الروابة بقيت غير مكلة» وما زالت 


1 0 ققلة5 1 


تتويق فى المد الآرى اذ 


النصكر المدى والمجتمع المندى من تكيف نفسه للظررف 
فى قلف الميرد والأاوضاع عررية لا يخارى . شم كار تملية 
التكيف هذء كلا دعت الضرورة إلى ذلك. 

وتتكس لنا عبلة التكبيف هذه روح الساحح الى امتاز 
بها التارعغ الندى على م العصور. وكانت السياسة الحادية من 
جيع الواحى. تقوم على أساس التعايش, وقد حدث أحيانا 
أن غالى الهنود فى ساسة التساتم وم" الديعسة آذك إل 
تائج واتجاهات معاكسة. بل متناقضة. وقد بلغت روح النساج 
هذه بالود حدآ أدت إلى تميل الاذى وأسيانا ما إلى عدم 
المالاة بالقيم . ولعل أردأ ما يقال عنه هو أله عيب فى عمل 
صالح. وعندنا أن هذا الساع ليفضل على التعصب الاعمى 
القائم على إنكاره راضطباده جميع القيم الأخرى الى يختاف 
عن قيمه ٠‏ 

ويلس المتتبع لتصور اأناريخ المندى والتفيرات الى طرأت عليهء 
درح الوحدة الاصاية هذه التى تعتبر مصدر إلهام اتواحى الحاة 
المندية . على أن هذه الوحدة لم تكن رتبة جامدة تتلاثى فها 
عوامل الحياة إنها وحدة حية ‏ إن فيها طابع الشمول الذى 


ديا ْ التراثت المدى 


نتصول إلى مصدر من أتع المصادر وأكثرها فائدة لثفافة المالمية 
فى المستقبل. وقد اكتسبت المتد هذه الميزة بفضل ذاتيتها الحندية 
الى خلقت من التباين والتتوع وعدم التجانس وحدة متاسكة, 
وخلقت من ملف العناصر التى تسربث إليها بأثواعها وألوانما 
وصفائها التعددة طرازأ وطنآ موحدا. 


وعندنا أن عأملى الوحدة والتناسق هما الدعاءتان الاساسيتان 
لاستمرار التقاليد الهندية. إن الحضارات التى أشعبا العالم القديم 
فى مختلف البلدان باستاناء الحضارتين الهندية والصينة قد تلاشت 
وانهارت؛ ومن المحتمل أن حضارات جديدة كانت قد ازدهرت 
فى مثل هذه الإدان القدعة, إلا أنها حديثة العبد والفو. والواقع 
أن الحند وحدها هى اليلد الدى شاهد قيام وتبدل حضارات 
قديمة دون أن نمس هذء الحضارات بوحدة الللاد الآصيلة أو 
تمحف بباء وما يقال فى الهند يقال فى الصين إلى حدما. وما 
كان لهذا أن بتحقق إلا بفضل مقدرة المجتمع الحندى وطاقنه 
ا دعت الضرورة إلى ذلك. والواقع أن 
مقدرة بلد ها واستعدادء على تكيف ننه هى دلل الحاة. 
ويتصل لنا استمرار الحضارة الحندية وتعبيرها طويلا فيا أبداء 


الترفبق ف العبسد الأرى و7 


اثقافة من المانى الى لا بمكن تحديدها بسرولة. وذلك لاتعدام 
أية ميزة أو علامة فارقة تميزها عن أى ثىء آخرء وهى دانما 
أبدآ خليط ومزيج فى عناصر متباينة الاهمية والحروية. وإذا 
ما حاولا الميز بين الثقافة والحضارة؛ قلنا. إن الحضارة ععارة 
عن نظام من الحياة ينسى معه تقيق مجتمع مدفى» وقيام مثل 
هذا الجنمع المدنى هو شرط لآية حياة مشتركة يمكن الافراد 
وحدم من متابعة تشاطيم الانشائ المفيد. أما الثقافة فبى 
وليدة هذا الظام وتعير عن نفسبا عادة بواسطة اللغة والفنون 
أو الفلسفة أو الدين والعادات والطقوس الاجتياعية والمؤسسات 
السياسية والاقتصاديةء على أن واحدة منها على انفراد لا يمكن 
اعتبارها ثقافة؛ ولكنها بمجموعتها تعير تعميرا حيا لما نصفه باثقافة. 
والحضارة هى النظام الاججماعى الذى يهىء الجو لقيام الثقافة» 
وعبل ذلك فان الثقافة والحضارة متلازمتان يتمم بعضهما بعضا . 
فليس هناك ثقافة بدون حضارة وإن كان من الممكن قيام 
حضارة لم يتيسر لما بعد تنمية قافتها. والساك فى أصكثر 
الآحيان هو وجود شعوب متمدينة لم يتسن إلا لعدد ديل منها 
أن يحتق ثقافة لنفسه. ولعل هذا ما يفسر عثورنا عل سابقة 
تكرن فيها بعش الشعوب والاجناس متمدنة, لكتنا لا 


0 التراث اميدي 


يحمل فى طياته رغهة الابداع فى التتوع مع الاحتفاظ بالذاية./ 
وكل ما هر شال عام لا يقع نحت قوام غاص ولا ددا 
ذاتيته فيه. وما ينطق على الشمول؛ ينطق أيضا على الحقائق ' 
الجردة. ذلك أن نفس الحقيقة تودى مساق عتلقة باختلاف , 
القرائّن أو سياق الككلام. وإن من يتكر ذلك فاما يحاول إبكار ظ 
إمكانية الاتصال بالمطق, وحتى فى عام الحقائق القائمة على 
التجربة والاختبار فان اختبارنا لحادية ما والمععى الذى تؤديه 
يختاف باختلاف الأشخاص ؛ وينطق هذا القول على وجه أعم 
على عالم الحقائق الملوسة؛ وكل مول لا بد له من أن يصطبغ 
يصبئة ثابتة قاطمة. أبا المضمون فيختلف باختلاف الشعوب 
والعصور والبيئات. والطريف أن وحدة الثقافة الهندية قامت 
على أساس الشمول المقيق: على أن الذى لا يمكن إتكارهء 
أرى هذه الثقافة فى نفس الوقت لم تخل من شائة التتوع 
والتياين» وبالمكس نقد تفلت على مظاهر الاختلافات السطحية 
وأوجدت فبا الوحدة. 


إن عامل الوحدة والشمول يلازمان يكل ثقافة حية صادقة» 
ومس آشر إنهما قن مير هذء الثقانة؛ وك هو معروف؛ فأان 
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وكثيرا ما شاد بين اللداتب الثرية أمثئة على قيام 
حضنارات لا تتوفر فما الثقافة. والواقع أن من أخطر المشاكل 
الى يحانهها العصر الماضر هى إيحاد وخلق ثقافات لتلك البلاد 
اق أحرزت تقدما باهرآ فى إعداد وتطوير منطفات والوسائل 
الضرورية لحقيقما للحضارة ٠.‏ أما فى الهند فكانت عمليات التحضير 
أقن نمو؛ من مثلاتها فى أوربا وأمريكا. ويتجلى مدى هذه الحضارة 
ودرجتها فى طابع الشمول الذى تتمين به الثقافة المتشرة بين 
52077 الأغلية من سكانما. وعندنا أنه حتى الزائر العابر بهذه 
اللاد لا بد وأن أدرك بأن الفوارق بين تموعة الشعب وطيقانه 
لا تنوم على اختلاف فى الجودة أو الاوع , بل عن عدم التكافز 
فى الفرص والمعلومات. أما الآمى فى اللدان الآوربية فكان 
على المكسء حي الأونة الأخيرة. ذلك أن الاختلاف فى الجودة 
بين جموعة الشعب والطبقات الأخرى بلغت فى 0 من الاحيان 
درجة زعرت الثقة فى الدعوتراطة؛ حتى بين أشد المتحسين 
لما. وما كان للنقدم والتطور فى المسكومات الى يرأسها 
الفناون أن تَغيرا من هذه الأوضاع بصورة جزريةء بل 
الام على المكىء فقد اتجمه هذا التقدم فى المراحل الآولى على 
الأفل إلى خلق طقة من البلداء واللباء. ويلاحظ أن تآخر 


4 الترأثش انيدي 


ذف سابقة يمك فبا اعبار أمة أو جنس ما مثتفا ثنافة تشمل 
جمع العناصر والطقات الى تألف منا. واثقافة فها نرى, 
ص ازدهار المدنية و اتتعاشبا . 


أما والحالة م هى عليه من إشفاق الانسان فى التقلب على 
قوى الطبعة. فلا متدوحة #ثقافة من حيث مداها ونطاتها أن 
نكون دون الحضارة نفسبا. ذلك أن طاقة الانسان وموارده 
المحدردة اضطره ردفته إلى الاختلاط, لآن يانه دورت 
ذلك يقدو مهددا. فيفضل الاختلاط تسنى للانسان إتعاد الأحوال 
والشروط الضرورية لليقاء. ولما من الانسان لنفسه هذا البقاء 
والاستمرار ااطلقت مله تلك القوى الضرورية لتنمية ااثقافة على 
نطاق بدانى. ويستتج س هذا أن الثثافة هى وليدة للتحرر 
سل لجاجة مشكلة القاء, فى سين أن الحضارة هى الاداة 
الى أستنطت واستخدمت لتحقيق هذا التحرر. وليس بغريب. 
والحالة هذه. أن جاءت الثقافة أقل اتتشارا ولفاذ! من أداة 
الحضارة. أما الفريب فى الس فيو أن الحند على ما يلوح؛ 
م البلد الثى أقام الدليل على أرب ثقافته ليست بأقل حظا 
من حضاريه . 


؟ - الأثيرات الجترافية 


إن طبعة المند الجئرافية قد ساعدت إلى حد كير بطريقة 
بائرة وغير مباشرة على بعك روح التساع القائم فهاء أما النأثير 
اللواق اثائر ويدل و بتاعا زعب ميا رولك أن 
انماع حجمرا أثر على تفكير السكان وعقليتهم من ناحيتين. إن 
التنوع العظي فى مناظرها ومناخها وطرق معيشتماء هيأ العتول 
لقبول الفوارق الشى القائمة . وعلاوة على ذلك فان ضخامة 
ساءتما أوجدت متسعا ججديداً لاسكان الذين تسالوا إلها من 
الخارج رويدا رريدأء وهيأت لكل جموعة فرصا واسعة لتنمو 
وتترعرع وققا لأحوالها وظروقبا. إن مناخ الحند على وجه العيوم 
يساعد على التراخى والاستسلام؛ سما إذا قورنت حياة السكان 
المينة البئة بتقيضتها الصارمة بين سكان الخاطق الجبلية فى أواسط 
أساء وهى مناطق أحكثر القبائل النى غرت المند. وهكذا 
زالت السرعة من التغير وهدأت؛ فقد سارت عبليات التاريخ سيرا 
وئبدا. وفى حين أن جترافية اللاد تفسر لنا الميرات الخاصة 


1ه التراثك المتدى 


الهند فى تنمية الأساليب العلبية وتطبيقها لم يؤد إلى هبرط مستوى 
اللفوق بين الآفراد. م أنه لم يححف بما توف بالقطة من 
ذكاء ومبارة عند أصاب الحرف وميرة الصناع . من القرويين. 


وعدن أنه لا يمكن اوراس لعايره اران الاير 
أضراء وحدة الثقافة الهندية وامتمرارها. وك سين أنا أن 
لاحلا , أن هذه الوحدة من بعض التواحى لير لقان 
لمشترك الاعظم بين جميع الثقافات. على أن أم ما يمي لثفاذة 
الهندية هر استهرارها دون 'وقف أو أو انقطاع , والند لم لعرف 
الطذرات والهزات الفجائية العنفة فى ثتافهاء بل على المك 
فان الثقافة الهندية ممت وانتشرت تدرييا. ثم ما لك أن 
نفدت إلى جمبع طيقات وأجز زاء المجتمع المندى. ولاشك أن 
ما لازم تاريما مر طول الأمد هو من 0 العرامل التي 
ماعدت على هذا التدرج والمو؛ على أن طول أمد تاريخها 
ما كان لتحتق لها كل ذلك؛ لو لا تساعما الذى يعود إله 
الفضل فى تأمين وحدة لقاليدها واستمرارها. 


التوفيق فى العبه الأرى 3 


السكان الواسعة عبر القارة الآورية الأسوية. وإلى جانب 
كرنها صعبة الخال والوصول مرح الخارج فان المند نعم 
ساحات واسعة من الأراضى الصالحة للسكى والتثقيف. وبفضل 
هذين العاملين غدت الند أكثر مناعة من غيرها من الإدان 
من أسماب المضارات القديمسة ضد أى عدوان أو تدخل 
خارجى . ومع أن الهند تعرضت إلى غروات متعددة. 'لكن هذه 
ما لا تذكر إذا ما قيست بالتقلبات التى تعرضت طا بلدان أخرى 
كايران وبلاد ما بين التبرين وسوريا ومصرء ونعدت الحلد 
الكة والطمأنينة ونم حضارتها غير عائئة بأى تدخل أجنى. 

وقد نيعم لأنفسنا أن نذهب إلى ححمد القول بأن طبيعة 
المند الجنراففية هى البى أملت وفرضت علا وحدتها التاريخية . 
قارب ميزاتها الطبيعية جملا متبانة كل الاين عن بعية 
البلاد الأسيوية ميث أن جميع الحاولات الى بذلت لتقسيمبا 
أو اللوسع إلى ما وراء حدودها باءت بالففل. إن القبائل 
الارية التى وفدت عل الند من الخارج سرعان ما فقسدت 
صلاتها وعلاقاتها بالآريين المقمين ما وراء حدودها. ويلاحظ 
أن الآربين فشلوا فى محاولتهم للابقاء على أفنانستان ضمن الحدود 


00 الترات اندي 


لتاريخ المسدء فان عرامل التاريخ والجترافا المدتركة تجل فى 
عالم الروح . ولذا كان النساتج والتساهل مع الأخرين من 
ميزات المند الخاصة. وقد تلم يقيام اصطدامات واشتياكات 
فى مادين المادة. أما فى عام الروحانية حيث الاتعاش “ثرا 
فكل الآدلة تثير إلى وحود التنسيق والمرج ينها . 


إن جغرافة البلاد مسؤولة إلى حد كير عن خلق الذاية 
الحدية. ذلك أله قلا عثرنا على بلك آخر غلتته "طيعة على 
تمو يؤهله بأن تكررب وحدة فى ذانه. فلحدد معزولة عن 
بقية الفارة الاسيوية بلك السلسلة من جبال الحملايا المعة 
أما الجبال الاذية لها تتمتد على شكل ساعد د أين واق حتى 
تلخ البحر. والبحر الذى يحيط بالهند من بقية التواحى يحمل 
مها وحدة جغرافية متراصة يضارع تماسكبا وانسجامها الداخل 
تباينها واختلافها العظى عن بقية البلدان. وأراضيا لا اشير 
واضمة المعالم ومنفصلة عن بقية أراضى اعالم لخسب»ء ولك 
الطبيمة حبتّها مجبع الموارد التى يحتاج إليها الانسان لأءين حياة 
إنقثائة غنة. ولا كانت الند تقع فى زاوية من زوايا القارة 
الأسوية فانها لم تشعر بصورة ملحوظة تأئيرات حركات تتقل 
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وثائق تارضية» سعت لاخضاع البلاد بأسرها [ إلى حم موحل ء 
ولقد سار أشوكا على نفس السئة: والواقع أنه هو الوحيد فى العبد 
الذى سبق يام الاتحاد الحندى الحديث الذى ونق إلى إخضاع 
مزيد من الأقالم المدية تحت لواء حكومة واحدة ٠‏ تيج 
لملوك المنعاتون على نفس النهج؛ وتكررت العملية خلال حكم 
الآباطرة الاثان والمفول. وقد هدف نظام الحم المندى منذ 
فترة ما قبل التاريخ حبّى العصر الحديث إلى هدفين؛ اللاول 
جمل الهند متباينة مختلفة عن بنية العالم الخارجى » والثانى إقاءة 
حكومة موحدة فى الداخل. وحقيقة الاس أن مجرى تاريخ 
اللاد المندية المدون بشهد على قيام حركة التوحيد هذه الى 
أيتا عل اند لمت الجتراقة. 

وحكذلك كان لوحدة الللاد الجنرافية أثرها على الحماة 
الاقتصادية. ومعنى آخخر نقد أدت وحدتها الجغرافية إلى قيام 
نظام اقتصادى مرحد. وكان لحجم البلاد وخصب تربتها فضل 
كير فى تحقيق هذه الوحدة. ذلك أن حجم البلاد وجودة 
أداضييا ساعدت على تزايد السكان وتوسيع الأعمال الرراعية 
بصورة تدريحية» ولو أن المند كانت أصغر حبجا لعمد القادمون 
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الهندية. ودنما عما من يق أسماء ك ٠‏ قندهار, فان أفنانان 
سرعان ما انملخت من داثرة الحياة الهندية. وكذلك ذان مار لات 
لبناتين لضم إقلم ابنججاب إلى أفظانتان, فك على فى 
الطريقة الى قلت فيا عحاولات المرريين للاحتفاظ بتددهار. 
دعلى نفس النحو فان المساعى التى بذلما مود الفونى لادارة 
الحند وحكبا من كابل آل إلى نفس المصي . ك أن الأباطاة 
البانانين فقدوا سطرتهم على الآراض الواقعة هأ وراء دوم 
الهند. وتنكررت الرواية فى العبد المغولى . وإطالا ضنت مقاطءة 
لبعد له لاريم إلا أن علية الضم هذه لم يكتب لها أن تَزل.. 

إن هذه الميزات التى تجمل من السد بلدا عتلنا اخنلاة 
كليا عن بقية العام الخارجى , يقابلا حركة داخللة ماحة لتحقيق 
وحدتما. ويلاحظ أن المند منذ أقدم العمور شاهدت قام 
مالك وإمارات عك وسعت إلى حم موحد مشارك عل جبيع 
أناء اللاد. وبلاحظ أن الأساطير المسدية ابي وردت اق 
الماهاراتا والراماينا روت نا قصة هذه الوحدة. ولعل 
« شادراجرتاء هو أول تخصية فى تارم اللاد. تتوفر عنبا 
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عادة عل المجموعة القروية, 5 أن النعاون الاجتاعى مقصور 
عل أعناء الماعة القروية. ومثل هذه الظروف لا تمترض 
سبل تمر الشعور الفردى سب بل تحول دون قيام وعى اجتاعى 
تعدى العصية العائلة أو العشائرية؛ ويلاحظ أن العصية المائلة 
أو القائلة فى المند كانت متوفرة؛: ولكن قلا عكمت الولاه 
القرى أو الوطى. وواقعم الحال أن تركر الحياة الاقصادية فى 
المجبوعة القروية واقتصارها عليبا قد حال دون مو الوعى الذوى. 

ومن باحية أخرى, كان لاتجاه الاقتصاد المندى اتجماها 
كليا تمر الزراعة وقيامه علا ير على الطابع القرى. ذلك 
أن الفلاحين. وخصوماً قبل أن يتمكنوا من التغلب جزئيا على 
قرى الطبيعة. كانوا يعتمدون فى ثروتمم على عوامل لا يد لحم فى 
تكفا أن يدروًا عن أقسهم أغطار التسط أو الامطار الغزيرة 
رغما عن أن هذه الظواهر كانت من العوامل الفاصلة فى حياتهم 
الاتصادية. وما يدعو إلى الدهشة أن طبقّة الفلاحين فى العالم 
أجمع تقف موقف المسكين المستسلم الصابر لحك القضاء؛ على عكس 
الحال فى الميادين التجارية والمناعية الى تستدعى جبودا أعم 
رن جاب الفرد وتنمى فيه روح الاعتاد على التفس 
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إلا إلى طرد الآخرين من استوطنرها من قبل أو إبادتهم, 
وتعزير الرراعة وجعلبا أكثر [تاجاء وكذلك لو قدر للأراضما 
أن تكرن منباينة مختلفة الوع. لاختلف الهو والتطور فى كتف 
الخاطق ولم يكن من مناص فى كنا الخالتين من إجراء يجارب 
مستمرة فى وسائل الاتاج وقيام أنواع جديدة من المجتمعات 
الاتعادية. وما لا شك فيه أن وسائل الاتاج وعلافة 
الطقات الختلفة لقرى الانتاج لها أثرعما العبيق عسل نوع 
المجتمع رطيمته. إن استفاظ الحند شلال الآرسة أو الطسة 
آلاف عام بنظام اقتصادي وزراعى يفس لا ما ممناز به ثقافتها 
وتقاليدها من عمق وصلابة. وقد ساعد عامل طول الزمن على 
خلق عقلة مشتركة؛ وقد تعرز هذا الاتجاه بفضل وحدة الممفلات 
الاقتمادية فى طول الللاد وعرضما . 

والمألوف أن الأثخاص الذين يزاولون نفس المبشة يتمتعون 
عادة بنفس العقلة؛ ريما أن الجتمع المندى كان زراععنا فى أمسه 
فقد أدى ذلك إلى خلق ميزات مشتركة ووجبة نظر واحدة إلى 
الحياة. وغير حاف أن اجتمعات الوراعية فى العالم أبمع منساقة 
بطبعتها إلى النظم العدائرية امحدودة. وبحور الحياة فيها يقرم 
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وعى أن تكرهرا شيئاً وهر خير لك5. فقد أفادت الحند 
من التقلات السياسية الى شاهدتباء وكان لها فها بعض العراء. 
فالعروف أن النساع قد أدى إلى ثرية عناصر متنوعة فى آن 
واس عي بق لا أن ينا أن طابع التعدد واللتوع هومن أثم 
الميزات الثقافة الحندية. وكذلك فان التقلبات السياسية قد 
ساعدت بدورها على تعدد تواحى المياة وتاينها. فالأمواج 
الختلفة من الاجناس والتبائل الى تدفقت على الهند منذ القدم 
أدت بدورها إلى تيرات مستمرة فى تكوين السلطة السياسية 
وتوزيساء ومن التاتم العاجلة لهذه الموجات البشرية المتتوعة 
ات قلت إلى الحندء انقسام اللاد إلى عدة دويلات. ونظرا 
ليام هذه الآمارات وتأرجح السلطة باستمرار وتتقلبا بوجاء فقد 
أصح العب أكثر تساععا وأقل بنا. وق هذا ما يفسر انا 
تسائح الشمب وتساهله فى قبول الآجانب والدخلاء. 

ورغيا عما شهدته الحند من غروات وما تعاقب علبها من أسر 
مالصكة, فان حياة الشعب سارت فى اتجاه داثم من التقليات 
التدريمة . فالآريون مثلا لم يقوموا بالقضاء على الحضارة الى 
ازدهرت فى مرهتجودارو بل اتنيسوا منها ونوا حضاراتهم 


والاعتداد بها والمثامرة. ومن غادة امجتمع الاقتصادى القائم على 
أسس تحارية وصناعية أن ينى فى تفرس أفراده وبمورة 
#دريحية مدى أوسع من المرونة والحيوية وقوة النصرف ف الفرد. 

إن التقلات الياسة فى المند قد تكيفت إلى حد بعيد 
انعدام الترازن بين جغرافية البلاد واستعداداتها العلية وعدم 
صلاحية هذء الاستعدادات لابة المقتضيات الجغرانة. فى 
حيين أن جتراذة البلاد كانت استدعى توحيد البلاد تحت الواء 
دولة واحدةء إلا أن المراحل التى قطعتها حى ذلك الوقت فى 
التغلب عل القوى الطبعية جعلت تحقيق هذا الحدف والاحتفاظ 
به من الامور المستعصية. وعلى ذلك فانه وإن تسى للبند حى 
ذلك التارعخ أن تحقق وحدة ثقافة إلا أنما لم توفق إلى إقامة 
وححدة إداريةء على أن الاحوال ققد تيدلت فيا بعدء ذلك أن 
التقدم العلى وما أسفر عنه من تقريب المسافات والزمن قد 
هيأ الظروف للوحدة السياسية . إن قيام دولة موحدة ف الهند 
تعرزما ثقافة الوحدة وتدعمبا موارد طبيعية جبارة لقمينة أن 
تحيل الحند على تزعم العالم فى صسكثير من نواحى وميادين 
التشاط البشرى . 
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والممنقدات الى تتكس وتصور تقرياً كل مرحلة من سراحل 
التطور الروحى. وهى تتراوح بين عبادة الطلممات الى كانت 
سائدة بين مموعة الشعب؛ ومذهب التوحيد الخالص الخشن 
الذى كان مذهب أسحاب فيدا. وإدغال معتقدات قائلة متلفة 
ف جميع مراحل التطور على الآفكار الدينية الحندوكبة هر 
العامل الوحيد الذى يفسر تعدد الديانات الحلدية على هذا 
الشكل الغريب . 

ومع أن طبيعة البلاد الجرافية اقتضت عملية توحيد سياسية» 
بيد أن المرحلة المحدودة الى قطعتها البلاد حينذاك فى المادين 
العلية لم تساعد على تحقيق هذا الهدف. وهذا نجدنا وجبا 
لوجه أمام المحماولات المستمرة التى قامت فى اللاد لاقامة 
إمبراطورية «وحدة. ولعل الظروف الادية تفسر لنا الاسياب 
التى لم تساعد هذه الامبراطوريات من أن تعر طويلا. إن 
الامبراطوريات القديمة رحاولات التوسع والاستعار بقيت الوم 
عالقة فى الأذهان بصفة خفية» وإن غدت ذكراتا ضعيفة 
باهنة. ومع أنه لا توفر لدينا بصددها وثائق ناريفية إلا أن 
ما رددته الاساطير بصددها قد بق راسيا فى ذا كرة الشعب» 
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علها. إن عامل الاستمرار ينجلى على درجة حملت يعض المؤرخين 
على أرتف شك بأن حضارة موهنجودارو ثل ثقافة مستقلة 
قامت قبل قدوم الأريين. ويرى هذا الفريق أن المند هى 
موطن الآريين وأن ثقافة موهنجودارو تعثير مرحلة متقدمة فى 
مراحل الثقافة الآرية. ومع أننا لا نبدف إلى التورط ف التشابه 
السلالى إلا أن الذى لا بمكن [نكاره هو أن آثار موهنجوداروكان 
قد عثر علباء وا كتشفت فى مراحل مخلفة من الحياة والثقافة 
الحندية. وقد وردت بعض الطقوس المندوكية الحديثة الخاصة 
بسينا ' وساحكى". إل التقايد النى كانت سائدة فى عبد 
مرهتجردارو. 5 عثر هاك عل نحوت على الاحجار للتماثيل 
الاصلة لبرذا وهو جالس . 

وقد أدت المشاحنات السياسية إلى انسجام بين القبائل الختلفة 
والثقانات فى مراحابا المباينة؛ ويستدل من هذا أن قدماء المنود 
قد اضطروا إلى السليم بالنظرية القائلة أن معلومات الانسان 
وإدرالله للحفيقة ليست جامدة: بل دائمة الحركة والتطور. 
والحند »© هر معروف . لنضرم مجموعة مدهشة من الديانات 
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+ التفاعل الاجماعى والسيابى 


لقد سبق وأن وتفنا على حقيقة الاخفاق الذى لازم رغة 
لهند القدبمة وسعيبا للاتحاد توصلا إلى إقامة وحدة سياسية تقوم 
على أسى ثابتة دائمة . يا لمسنا أن الرغة فى الاتحاد 
برزت فى صورة التوحيد ف الحضارة والثقافة . وتتجلى لنا 
الوحدة الثقافية الى عرقبا الهند فها .تجلى فى المؤسسات السياسية 
التى قامت فببا ذلك الحين؛: واستمرت حتى يومنا هذا. ومة 
حقيفة تسترعى الالتباه» هى أنه رغما عن تعاقب الاوك والمالك 
الختافة . فان الحاة الاجتاعية المنظمة قذا: طرأ علبها ول أو 
ندل يذصكر خلال الآلفين أو الثلاثة آلاف عام الاخيرة . 
والواقع أن الجبوريات أو الجالس القروية التى عرقتها لد 
منذ القدم ما زالت قائمة حتى يرمنا هذا. 
أما اجتمعات التى وردت تعقبا [شارة فى التصوص « الغيديةء' 
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وحتى يومنا هذا ما زالت حافرا تدهم واتوطيد. وقد بلغ 
شعور الوحدة والتوحيد حدا ل يسن الاجانب فيا عدا تقر 
شيل منبم الصمود أمام تياراته . ولا يذكر أحد أن الراجبرت 
كانوا فى الواقع دخلاء: ظبروا على سرح المنسد فى رقت 
تأخر وما لك أن أمبحت هذه الحتيقة في ظن السباان . 
والراجبوت ل يعنصم الجتمع المندوى سب ولكتهم كثيرا 
ما يمتيرون حاة اثقافة الحندية وعاملر أوائها. رستأق على 
شرح مفمل حورل دخول الاسلام القارة الهندية فى مرسلة 
متأخرة تن هذا الكتاب. على أن الميين ما لثوا أن 
أمتصيهم الثرية المندية. والآوررون م الذين الفردوا من بين 
الأجاب فى متارمة عللية المضم الحندية؛ واحتفظوا بذاتيهم 
سلية منعة. ولهذا م تقله اللاد ولا الشمب. ورخما عن 
قيام نوام مخلفة من الاتصالات؛ فقد يق الأوريون بالنسية 
إلى الحند كالطيور العابرة . 
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الام اطورية الى شادها أشوكا كانت اتحاد؟ متفككا أكثر منها 
ابراطزية الى ايوم رلئل مدا يقس يدي اتساعا: 
على أن لدينا سل الاسباب ما يحيلنا على الاعتقاد بأن 
الامبراطورية فى عبد ١‏ تدوساراء' م تتعد حدود ما يعرف 
اليوم بولاية «حيدرآباد » وكانت «كاليتجاء" أى ١‏ أوريساء من 
ين ابلدان التى تغلب علببا أشوكا بالقوة. وههها كان الامى فان 
إبراطورية أشوكا امتدت وتوسعت حيث يلت الهند يأسرها 
8 وجه القريب. أما أسباب توسع هذه الامبراطررية فقد 
تعود إلى الدماج الجهوريات الصغيرة الواقعة جنونى حيدر آباد 
إلى هذا الاتحاد الامبراطورى المتفكك بمحض إرادتها واختبارها. 

وتؤلف هذه المجالس واجمبوريات القروية الوحدة الطبيعية 
الظام الاقتصادى القائم على أسس زراعية. ولعل فى استمرار 
المند كلد زراعى فى الصميم» حتى يومنا هذاء ما يفسر نا التجاح 
الذى صادقها فى الحافظة على تقايد الحم الذانى فى الريف 
وصاتة رغا عن تماقب الآسر المالكة الختلفة. إن فى وسع 
امجتمعات المؤسسة على الزراعة قضاء حياة الاستقلال النامء 


0 3 قوقللة 1 2 صخا 1 


0ه ال”راث اهدي 


و« الآربانيشادء': فقد امتازت بطابعبا الديموقراطى. فلقد درج 
الشعب عل التعبير عن إرادته بواسطة الجمعمات النتخية والمظات 
الدموقراطة: أ وردت إشارات عن ملوك ارتقوا عروشهم 
عن طريق الاتتخايات وعن سلطات كانت ممارس بين حق عزل 
الملوك أو إعادة الملرك المعرولين. على أن اجمعيات المتخية ما 
لت أن ققدت أكثر نفرذها بمد قيام الاميراطوريات: وتوطد 
أركائها. وف استمرار الجالى القروية وما كانت تمارسه من 
ملطات واسمة ولو ملتبسة ما يشت أن انايد الدتوقراطة فى 
الحند ل مح بأجمعا . 

وكان النطام المتبع عند قدماء المنود أن تتمتع كل قرية 
مجلس قروى متخب , ودرجت هذه الجالس على منح أفراد الشعب 
حرية التعير والماقئة الظاهرة؛ وكانت لا تبت فى الشؤون السياسية 
لغسبء بل وفى الشؤون الاجتاعية والديئة. والمعروف عن 
الأديرة البوذية أها كانت تقوم على أسس دجوقراطية أيضاًء 
وهناك من القران عا شبك أن القيام الامبراطورية المورية لم 
يود إلى تقويض دعءائم هذه الجبوريات. ومن الممحسكن أن 
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ورغما عن كل هذا بقيت الزراعة الصناعة الرئيسية فى البلادء 
؟ا أن تقاليد الحم الذاتق فى القرى بقيت قائمة حى يومنا هذاء. 
ذلك لآن الجالى القروية الخحالة لا بمارس صلاحيات تنفيدية 
وقضائة كسب بل تشريعة أيضاً. وهى ممارس هذه الصلاحيات 
باذن الحسكومة أو بدونه. والواقع أن هذه المجالس لها تفوذ على 
الماة الاجّاعية والدينة للجموعة القروة الذى لا يكرلى. 
الحكرمة أن تنفذه من جبة نفها. ولا ينطق هذا على المناطق 
الجنوبة من الهند حيث الحادكة يشكاون الأغلية خسبء بل 
بنطبق أيضا على الماطق الثمالية والآخرى منها حيث الاغلية 
وين المملين: 

وكان لاستمرار المجموعة القروية سياسيا واقتصاديا أثر على 
العادات الاجتّاعية أيضآء وإن كان هذا الآثر غير مرغرب فيه 
من هذه الناحية. والذى يلاحظ أن عدم مرونة الأساليب 
الاقتصادية وجمودها حالت دون بمو الثروة » 5 بعت روح 
المود فى الطائع الى من شأنها أن تعترض الاصلاح والتجديد. 
وليس بالمستغرب أن الجموعة القروة فى العالم أجمع تنطع بحب 
القدامة وضيق القكير. أما التجارة فلس هن طبعتها أن تشجع 


اه الترأث المسدى 


ولمبا تنثل ‏ دون غيرما ‏ تماذج المعيشة المستفية بالفعل الواقع. 
وعلى ذلك فقد كانت المجتمعات القروية فى الحند تنعم باستقلال 
وتمكتت إلى حد بعيد من الاحتفاظ بكيانها المستقل حي يومنا 
هذا. ويتبر الحم الذانى القروى فى الهند من عوامل الاستمرار 
والاستقرار فى حياة البلاد الاجناعية . 

ورغما عن أن الاقتصاد المندى بق زراعيا فى الصميم » 
إلا أنه لم يمر على هذا انحر لمدة طويلة؛ فسرعان ما أخذت 
اتجارة تنمو وتزدهرء الام الذى أدى إلى توزيع العمل 
وتقسيمه. وقد تقاص هذا النقسيم و بمخض بالتالى عن قيام نظام 
الطبقات ٠‏ وقد أدى نمو التجارة وازدهارها إلى توسيع نطاق 
وحدة الحاة الاقتصادية: وقى الدماج المبوريات القروية 
بالمالك والامبراطوريات ما يبر تعبيرا سياسيا لهذا التحول. 
ولا السع نطاق الوحدة السياسية غدت هبام الحم وواجاته 
أغن لنقبذآء لان اذى اد إلى رين من ار 1 وريه 
على الانسجام وسعيا وراء إقامة جباز إدارى أصلح وأنب» 
وكذلك ازداد اليل للنميز بين الحكومة الحلية والمركزية, 
وفّدت افيئات القروية كثير!ا من سلطانها وفرائضها الادارية . 


التوفيق فى العبد الأرى 46 


على جموعة اللدعب فتجلى فى منع تطور الانسانية المشتركة. ورغا 
عن هذه الاتقادات والتقادات أخرى وجبة لهذا انظام: لا 
مناص هنالك من أرب تسل بأنه مستمد من روح التسائج 
والاستعداد لتعايش مع الآخرين. 

قد بثّراآى للقارئٌ لآول وهلة أن هناك تناتضا ما بين 
تسا ونظام الطبقات؛: ولكن هذا التناقض سرعان ما يتلاثى 
إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن المند كانت مسرصاً للفاتحين 
والغراة الذين تعاقوا علها. فق مثل هذه الأحوال هن 
اختلاف الدم وتعدد الآلوان واللنات والعادات والمتقدات»: 
فان مبمة تحفيق كيان اجبماعى سيامى موحد تبدو كأنها مستحيلة » 
وقد واجه المستعدرون الآوريون خلال القرئين الثامن والتاسع 
عشر نفس المشاكل فى أمريكا وأستراليا وأفريقسياء فكانت 
الفوارق بين الآاوريين والسكان الاصلبين كبيرة جداء على ألما 
تكن أوسع من الفوارق التى واجببا الآريون عند غزويم 
للبد. بل الواقع أن معالجة هذه الفوارق كانت أشد وأكثر 
تعقيداً فى الند. إن الأأوربين اصطدموا ف اليلاد الى استعمروها 
بقبائل عحلية متجافسة إلى درجة لا بأس بهاء كا أن هذه القبائل 


44 التراث المندى 


على التداور التجارى السريع لغسبء بل ومن ثأنها أيضآ أن 
تساعد على انتثار الأفكار وترويجحبا. وبالتالى على خلق اتجاء 
واستعداد لتقبل التفيرات والاتبال على كل حديث جسديد 
والذى حصل فى الحند أن اقتصادياتها الزراعية وهيئاتها القروية 
قد تعاوننا معآ فى فرض روح حب القدامة واجمرد على القرويين؛ 
كا انما ساعدنا على تصدع الوحدة القومية وحدث من 
إمكانيات القيام بأى عمل سيامى متحد. ويس الانسان هذا 
الننافض الغريب فى المندء فرغحا عن وعى الشعب وإدراك 
دضرورة تحقيق الوحدة الثقافة ولكنه يمانى نقصا فى ميوله 
العريزبة للقيام بعمل سامى قومى موحد. 

ولعل أجدر وسيلة الوقوف على مواطن الضعف والقوة فى 
الثقافة الندية من تواحيها الاجتماعية يتأنتى عن طريق الالمام 
بظام الطبقات الساتد فها ودراسته. إن الاتقادات الى نوحه 
عادة ضد هذا النظام لجاية واضمة. فن ناحية حطم هذ! النظام 
وحدة الحياة الهندية. ل حال بين الديموقراطية وتمرها. وأله 
بعث فى الطبقات العليا روج الكيرياء والغطرسة؛ 5 شع دوح 
الاستكانة والشعور بالنقص بين الطبقات السفل. أما تأثيداته 


التريق فى العيه الآرى باب 


اوجرن ونا عه واوعوي أ سعى إلى تنسيق ودج 
عاص وأحناس مخلفة فى وحدة اجتاعة كاءزة. , أفسم مالا 
لحضارات فى مخلف الى احل والادواء أن تعيش فى ظل وحدة 
ا 

إن تام الطبقات من حيث منشأه وأهدافه. ولو تغير 
من عدث مهرم العمل لا يخرج عن كرنه أداة لفكين جقوعءات 
ق الناضر والاتضانن. المعددة بوساع مرا أن جباسن خا ل 
ضوهن لاوا واللجادن :آنا سر تجاح هذا الكام ف«ود 
إلى ما يلازمه من المرونة 77 مكنت الاؤاد من تكييف 
أنفسهم معه. والطريف فى الأم. أن نظام الطبقات فى اللاصل 
كان سنو عل أعنائن: يفيه و التين لا قلا أناتى الوامة. 
وكان فى وسع الافراد والاسر أن تنتقل من طبنة إلى أخخرى . 
وما يقيم البرهان على مرونة هذا النظام أن سمح باقامة وتنصيب 
آلحة «الدرافديين فى هاكل آلة الآريين: 5 أقر انتساب 
قساوسة الدرافديين إلى طبقة البرامة. وكان لامكان تخول 
الآفراد من طبقة إلى طبقة أن بوت روح التضامن وخففت 
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3 التراث الحندى 


كانت تمثل مراحل متجانسة من القُو والتطور. أما فى الحند فل 
تكن العناصر أو القبائل التى وجدت متعددة -فسبء بل كانت 
كثل أرسع جموعة مكنة من ثقافات وحضارات عتلفة؛ وى 
آخر. فنى حين أن المشكلة التى جابهبا المستعمرون الآرريون 
كانت هى مشكلة التوحيد بين عنصرين متتلفين» فان المشكلة البى 
حابيبا الأربوت كانت الجمع بين أجناس وعناصص متعددة 
متابنة والعمل فى التالى على صبرها فى وحدة عملة. 

وقد عابم الآأوريون مشكلة تنوع السكان فى البلاد الى 
استعمروها وتغليرا علباء إما بابادة سكان البلاد الآصليين ها وقع 
فى أمريكا وأسترالياء وإما بتحويلم إلى عبيد أرفاء كا وقع فى 
أفريقيا. أما الآريورت فقد حلوا هذه المشكلة بواسطة نظام 
الطبقات. وقد لا يقوى هذا النظام على الصمود إذا ما قس ععايير 
العدالة المجردة لا يقتضيه من نيذ الملابين من الانفس البشرية 
والح عليبا بأن تحى حياة منحطة, لا لسبب آخر إلا لمولدها 
أو نسباء على أتا إذا حكنا على هذه النظام على ضوء 
الاغتبارات التاريخية» وفنا على بعض عحاسنه؛ ومنها أنه مكن 
الطرقات الضعيفة من اللقاء للميش. وعللى ذلك نيم لانفستا 


ميا أن تتمتع ماة 'ثر واشطور فى نطاق وجرة انظلر متستركة . 
وأسثف 7 كانة »م خذ 2 مدلولاما الامية لغ شت ري 
ل نه ممابقة . ولكن الذى ل" ناء وه أ مو 1ك 0 سوسا 


على جمبع اللعات المدية عا زودنها له من عقادات وركيات 


تلد للم ل 1 5 بده 09 اللغات اهدة الاخرى مذ 


5 5 . و ٠.‏ 1 017 4 05 
ل 0 فى مض الاححران على الاسقاد أن لنات اطزد 


وبلاحط أن اللغة 'لاملة نفسها 'لى أزدهرت أادامأ ق' 
الأدبي على مسرم الند لم تفل من تأثيرات سنسعك ة. ‏ أن 
الأثيرا ت الستسكر 55 : لضعف أو تضمحل على مرور 'أزمان . 
ومع أن الفات الى ظبرت وقامت بفضل قدوم المفيرين 
والفواي أخدت توق ونان" التدتكريةة الذدأن التغينة 
داك بل أنها عدت أغد رننوغا واعق غورا ...وغل هذا 
فأنا نيحد أن جميع اللغات المدية لها قاعدة مشتركة وا 
من المفردات. 6 أنها تتشابه كثيرا فى التراكب النحوية. ولعل 


حدة العداء القائمة ما بين الأررين والدراقيديين. كا ساعدت على 
إذ اله الخلانات الاقتمادة الى تعتير مصدراً جع الشرور 
الى آناينها أوربا الحدشة. ولمل "طابع 'ازراعى لاقتصاد.ات 
امد هو من ين اللاساب الي حالت دون قام م«ثل هذه 
الخلامات الطيقية فى الهند القديمة . أما السبب الآض لهذه الظاهرة 
بو إخفاق الود فى التغب على قوى الطبيعة. ولكن السيت 
لاسامى لكل هذا بعود إلى مرونة نظام الطقات. ولا كان 
من الألوف أن يصبين النأس على ما بيعل بهم من بلا" أو مكروه 
ألا و سعادة مقيلة. فان نظام الطلقات كان بثابة هذ' الآمل 
ى الدئا والآخرة. على أن نظام الطقات عندما فقد مرواته 


ققد معبا ما لسيتة قأمه ووح«ودة. 


ولعكن نا لنات الهد المتعددة وحدة ثقافتها واستم ارها. 
وهناك هيل للنالاة فى تصوير خلافات اند اللنوية. أما هذه 
المالنة تمد وحيها من اعتبارات سياسية معروفة. ولكن 
با كان الأمر فليس من الممكن تجاهل وححمدة الطبع واازاج 
و التطلع إلى الحاة القائمة بين ناطقى عقاف اللفات. وليس فى 
وسع أحد أن يتكر أنها مستمدة من مصادر مخلفة ‏ عشائرية أو 


ه - الراوى القصاص 


يشير الفاح الأرى للاطق الثمالة الشرقة والجزوية دن اد 
نحا ثقافا لا قحا مأديا. وسرعان ما متك عملة الاندماج بين 
الاحاس والماصر ع لم يتذكر الدراقيديون أنمم كبوا أعماب 
حضارة أقدم من حضارة افائعين الجدد. وكذلك الكراهة 
الى كان يكنا الأريرن لثقافة الدرافدية وامتهانهم للها ما ليث 
أن تحول إلى شعور بالتسلم ا وهضمبا. وقد وجد الفريقان 
الممخاصان فى الثقافة الجديدة المشتركة نقطة للثلاق م رأوا فما 
رمزاً للوحدة. ولا شك أننا نجد فى ملحمى الرامايانا والمبابهارة 
إشارات إلى قيام صراع قديم بين الدرافيديين والاربين؛ ولكن 
قام صراع مثل هذا لم بمنع الجانسين من الاعتراف والتسلم 
أن لكل من الحضارتين من الحاسن ما يعود بالنفع والفائدة 
على الفريق الآخر إذا هو أقدم علها وتذلها. ولمل ملحمة 
المبالهارنا كانت أكثر عونا من الرامايا! فى تحقيق عبليات الندائج 
الى استمرت فى أماطير البوذيين الشعبية وغيرها من 
١١‏ 


000 الثراث الماسدى 


الآه من هذا كله ما يجمع يشا من وحدة الطبع والمزاج الى 
تجل فى جمعا. الأشعار الناملية القديمة ملب يحقد الدرافيدرن 
لغيرين الآرين, وكذلك يظ. الخوف والحقد فى كنب الآديين 
ضد الدرافديين وضد الذين سقوا الآربين. على أن نظرية 
المئد والخصومة ل تق طويلا. فقد حل مله روح النساع الى 
جعت ان الإجناس والمناصر الختلفة وصبرتما فى نظام اجماعى » 
ره الروح التى طفت عل آداب الحند وخفضت من غلواء 
الحفد والمداء بين قائللا وأجناسبا الختلفة. 


اتتومق ف اميد الأرى 1١‏ 


لكل 


أن تحدث عن القدر و"طروف الأخلاصض ولفاذ إصيرة رشير 
دمثة الاحدى الدى 0 يألف مل هذاء امور 5 وصلاسة ذهة 
الصف تصفات الاستسللام والتسايم هقد كن 1 كن دسذة رأمية ايآ 
عر 1 تعفد أن اللعليم قل أطيد حدى نمأ هد ؛ فساثل 2 أ 
وكف. أوفى العلاح الهندى هذا "مقل المثقف وهو #روم عن 


و أ ارالك + 


واحلن هذا "ناض الظام إذا استعد إلى الاذهان الدور 
الى لعه تقاض القروى والمملم المتوسل المتجول الدى طاف 
الب اليه اسويعا وكارك عرية أمنطط أن نار 1 
اودع واي فو شار اد انتوق كلدك :ل الفزى ريج 
طريق القصص والروايات البسرطة ٠.‏ والواقع أن هذه القم 
قد شو صرت الشعب عن كثير مما فاتهم من التعلمر ٠‏ ققد حولت 
الماسقة 3 قاب 256 وعبرت المتقدات الدينة فى أعمال 
رحل ٠‏ أما المالى الاخلاقة فتدقت إلى القروبين بسبولة بواسطة 
الس لك لال والارة قري الأ الى ادرف 
وازدادت بفضل ما أدخل عليبا عن حكة الاجيال ألم 
وتثقفت الحياة فى القرية بفضل ما تلقنه القرويرن مر هذه 


والواقع أرب الشعراء التجولين م يتتدون إلى مذاهب 
وعقائ مخنلفة كانوا مصددراً هاما فى بعث نظرة موحدة إلى 
الحاة. ووحدة فى الطاع ما زالت حي الآن من العوامل المميزة 
للغلة الريفية فى سائر أعماء اللادء رغنا عما يقوم بين القروبين 
اختلامات غاية. ولطالما كانت نظرة القرويين النود الفلسفية 
للحياة ومقدرتهم على التحمل والصبر موضع دهثة الأس. وقد 
دن مانا تمبيز ها عن صفات الاستكانة والخضوع الى ميزم . 
الروك أونفي: لقص فى 9 يدفع أصايه إلى الاكالة 
والنسلي بالقضاء والقدر. على أن هناك حداً لمقدرة الاسان 
على دع نفسه وتعزيتها بالقبم الفسفية . وغير غاف أن مقتضيات 
العيش فى الهند بلغت من الضآ لة والقلة حدا بحيث من السهل استباعبا 
وإرضاءها. على أن الفلاس المندى حى خلال الأايام الى ل 
بتكو دا قة أو بدرة فى الطعام. كارب دائما قانما بالتأمل 
واللفكر فى أسرار الحياة. وقد يكون الام دخل فى ذلك 
حق وأو قاضيا ع .ل هذه العوامل, «الذى لا مراء فيه هو 
الفروى المدى تتوهر عنده نظرة فلسفة إلى الحاة. رفى مقدوره 


التويق فى انيد الآرى و٠‏ 


الكساد فى السوق والاتمطاط فى الأاسمارء إلى مشاهدة هذا 
الال المدهش من الرفاهية والسخافة عل الشامة الضاء. إن 
السييها الحديئة تبي وتهدك حت العواطف الديقة ولكن اختافت 
الطروف فى تلك الآرام ٠‏ قل عبد المسرح الموقت الخشن. كان 
راوى القصص هو الوحيد الذى بمث العزاء وااسلوى إلى قلوب 
الفروين. كان فه عل الهم عالل الوفائع التارئغية الى لم 
ووه مانت عازاتسير الناك الخلابة ترس لهم صورا مختلفة من 
البطولة والنضحية . وتعيد إلى ذاكرتهم ألواذ من الصراع الذى 
تبي عادة بانتصار الفضيلة على الرذيلة؛ والق على الباطل. 


ررغنا عن كل ما أسلفاه عن رأوى القصص لشعر أننا ' 
نبوز الدور الام الذى كان يلعبه. ومن الخطأ أن نتصوره كرجل 
عادى. فانه كان مثابة موسسة. وبعدمه فقدت للحياة القروى 
زايا واعةة: أماامن شف النقاط قد كان زازع التضس 
جموعة أشياء فى ص واحد, م كان احور الذى ترتكر عليه 
الحاة الاجتاعة فى القرية والمصدر الذى يجحعلبا تدب بالحياة . 
وكان القرويرن يلنفون حوله لسياع ما يقصه علييم من روايات. 
ولما اجتيعوا دارت أحاديْهم طيبعا حول المشاكل الى #هيم. 


م6 التراث المدى 


الحم والمراعظ . 

وفن الرواية هذا قد أصبم الآن فى المند معدوما متروكا. 
فاننا قا نمثر فى هذه الايام على الشعراء المتجولين الذين كانرا 
يروون قصص البطولة والغرام القديمة أثناء تتقليم من مكان 
إلى آخر. وكذلك لم بق أثر للقصاص القروى فبق مله فارما 
لا يمك لأحد أن يأخذ مقامه. وكان هؤلاء الرواة والشعراء 
بؤدرن وظفة هامة فى الندبيرات الاجمّاعية فى القرية. فكانوا 
فى الواقع رعاة التقاليد والمستقدات اللحلية وحائها. واستمرت ممم 
تذاكر أعمال البطولة والتضحية مؤقدة فى الاذهان. وم الذين 
كانوا رواة للاأحداث والوقائع الحامة يما صاغوا الأناء الجادية 
يقالب الاساطير الخالدة. 


ول يكن رارى القصس هذا مجرد مؤرخ وشاعر لسبء 
بل وان يفيه الوحيد طلعة المبرح المتندى. ل يعرف 
فى ذلك الحين المسرح والمينا الحديثين وليس من المثالاة أن 
قول أي8 ,لان يشراخ اسن أعيف ارومنة اق ل #دخل 
4 حلام لاقل اذى ال ولس 1411 بترن لسر 


فى الهند دار للسيا ولو رديئة. ويزدحم القرويرن؛ رغنا عن 
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الآشياء مجتمعة . وهم ذلك نانا لا تقتصر عليها. ذلك إنا ميالون 
إلى إغفال تلك الفضائل البسيطة الى تجل لا فى الحاة العادية 
المبعثة من العادات اليومة الممتادة الى لا تقل صلتها بالحياة 
الوية ع صلة أعضاء الجسم بوظائفها. وقد تنه راوى 
القصص إلى هذه التقطة هلم ,مع فى نفس الخطأ. وإذلك جاءت 
رواباته وقصمه مريحة من اشثيارات الشعب الدية وآماله . 
فكانت قمص البطولة التى يرويها تدور حول شخصيات أساطيرية 
اقنبست من المذاهب المعروفة واستنيطت قصص خخدمائهم 
وتضحياتم لإراز حكة أو تأ كد عظة . 


5٠ل‏ التراث المتيدى 


وعل هذاء فساهرة راوى القصص كانت بثابة دار المساوضة 
الاجتاعية لتبادل الافكار وحث المشاكل؛ واؤاخذة المذنين 
إلى المجتمع ٠‏ ول يكن القرويين فى ذلك المين أى عبد بالتوادى 
. ول يكونوا ققد سمعوا بها. ول يحسوا بعدم وجودها إذ تيسر 
لم أن يحتموا فى أواغر البار ويسشيموا ارواات التصاص . 

ركان من النادى قتماص أن يتحرف عن ستوى معيشة 
الثرية إذا انحرف بتائاء وكان لا متدوحة له فى خلرانه وتأملاته 
أن بتذكر مستمعيه ويفكر فهم. لآن تجاحه ورزقهكانا مرهوان 
بتقد يرم وتفبميم له. وما كآن برويه علييم من قصص ابدارلة 
والنضحة كان يمث الهح والسرور فى قلوب القرويين ولكن 
القصص لم تك تعدو مشاعرم وحاتهم اليومة المعنادة. ومن 
عادله فى سرد قصصه أنه كان يتمد على الغمز واللمز واللبيج 
بارع إلى الاحداث المحلية ففضى ,ذلك على قصصه طابعا من 
الوافية . 

وقد تتصور أحيانا بأن الدياءة فى الند تقوم على النقشف 
والكفارة واستفراق الذهن فى الاناشيد الى كانت تفى فييا 
الاختارات اليومة الممتادة. وقد تكون الديانة فى الند كل هذه 
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الموهحودارو. واستغل ينضيم عامر عضر التاسل فى عنبادنه 
لانات إشساه إلى أصل غير أرى. 

وييل المورخون إلى الاعتقاد بأن بعض النظريات الى قامت 
حول شيفا فى 'فئرة الى سبقت قدوم الأريينء قد فرضت 
على المتقدات الفيدية وأا حددت طيعة الاله « شيا » وطرق 
عبادثه على نحو الدياءة المندوكة الحدئة. ويذه.. «طبء إلى 
اقول بأن القمة الى وردت حول ولية «الدكقاء' الب استى 
ملا ٠‏ شيفا » تطوى ضما على الاعتراف ٠‏ بشيفا » اعثرافا متأخرا . 
وكذلك الظية التى تصور فدنو عل أنه إله ذو بشرة سوداء: 
فرى بدورها نظاية غير آرية 5٠‏ هو واضح. ولعل أنضل تفسير 
ذه الطرية هرانا عازلة تمن تائف الفاح الأرين لت 
عطف الشعوب المثلوية بتتصيب آلتهم الرئيسة فى الممسياكل 
المدوكية . وعلى نفس النحوء كانت « شكى» تعتبر بوصفبا إلاهة 
النباتات؛ وكانت فى البداية تعبد فى الربيع. ثم أخذت تدريجا 
نحل مكانة الشرف بين الآلمة المندوكة . 

والطريف فى الام أن الآريين عند قولحم بَآلة الدرافيديين 


قطوائة 1 


ه الدين والفلسقفة 


إن الآديان الهندية تروى لا نفس قصة الوحدة والاستمرار. 
وقد سبق نا أن ألمنا بصورة عابرة إلى الحقيقة القائئة بأن 
التوع المدهش فى الديانات المندية يعود إلى الدماج عدد من 
الديانات الخلفة والعمل المتبابنة فى الأآفكار الديئة المدوكية. 
ولقد درج الاربون القداى على عبادة قوى الطبيعة وصوروها 
فى أساطيرهم وتراتميم. وما إن استوطوا اللاد واستقروا با 
حتى أخذت الآلحة الفيدية تتوارى وتزول تدريجيا لحل عا 
ثالوث آلحى استثنى منه « برهماء وأقصى عنه تدريجيا لتحل عله 
الالامة ٠‏ شكتى» التى تمثل حيوية الانوثة. إن المؤلفات الفيدية 
لا تضمن أية إشارة إلى وجود إلاهة مؤكة تثابه « شكتى .٠‏ 
وكذلك كانت إشاراتما إلى « نشنوء' و« شفا »" جد نادرة. 


أما شيفاء مع صولجانه المثلث فقد رد عبده إلى عبد 


2 مصطو1 1 
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من العيادات القدعة 'لتى كان ارما الأريون عل تحنو ما جاء 
فى المؤلمات الفدية. إأبا لم تى كثير! بطبيعة الطقوس أو شكلبا . 
عد كان الافزاد يشسعون ميوطم الدينية الكبة باتصالحم روحيا 
بالقورى الطيعية بو صقرا مظير ١!‏ من مظاهر الحقيقة العلا. والعتقد 
أنه رغيا عن أن نظام الطبقات لم يم ف بين القائل الآربة عند 
روحيا إلى الند. إلا أن هؤلاء سرعان ما شاهدر؛ “ابم قام 
طنة من رحال الدين. وما إن فرغ من تأليف «الرحفيداء' 
وتدو عا حل كانت هذه الطثة من القساوسة قد انفصلت اتفمالا 
كلا عد بقبة القيلة. وكتجة حتمية ذا الافصال تأت 
الملثوس ومعبا أشكال متقة من العبادة وتقديم القرابين. ومع 
مرور الأيام تضاعفت اللواحى اللمادية هذه الطقوس. ولعددت 
ولت مدى أصبح معه السكان لا يمئون بأهداف الدين 
وأغراضه الاصلة. 

وإا نلس آثار تزايد الاتقان هذا فى انقسام المجتمع إلى 
أربع طبقات عا لفيدا. وكنتجة لتقسيم الجتمع دلى أساس 
مبى ٠‏ والذى تحول في| بعد مع الآسف ‏ إلى قام نظام 


ين 1 


وآطانهم وآلمسة غيرمم من مبق الأربين واهاتهم. قد بدارا 
أشكالهم وطقوس عبادتهم . على أن هذه التزيرات ل تثر أية 
مقاومة؛ بل كانت موضع قبول من جميع طبقات الشعب . إن 
عملة الديج الى نمت بين آلمة الأجناس والامم المتافة لم تكن 
مقصورة على الحند وحدها. أما الذى ميز المد عن غيرها من 
هذه الناحية فى نطاق ومدى عيلية الدج هذه. وقد بكون مرد 
ذلك إلى روح التساع التى أشعتها طبيعة جغرافية الللاد وتاريخبا 
فى تفوس السكان. وقد أدى هذا بدوره إلى النسليم بالحقيقة 
القائلة بأنه. وإن كانت الحقيقة هى واحدة وموحدة عند الجمم, 
زلا :أن طريق النعمير عنبا تختلف باختلاف الشعوب ومراحل 
الحضارة الى قطعها . نستبط من كل هذا بأن الآرين فى غار 
عدم كانوا يمتقدون بأن أى مذهب من المذأهب ينعم بنصيب من 
الحق والصوابء نظرا لآنه وليد نيصر وتأمل قام بها الانان 
على درجات عقلفة لتلس نفس الصمواب عن الحقينة عينها . 
إن وحدة الظر إلى الآديان والممتتدات فى المند لمتمدة 
محل عقلة فلسفية ترف وكلم يما تنطوى عليه الطقوس 
الخارجية والمقائد الكيينة من أهمية ‏ شكلا وروحا. ويستفاد 
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إه لما كان كل ما فى الكون زائلاء نأعمالنا وتتائجبا لا بد 


٠ 


أرعن تع فنة الزؤال» إن مثل هذا الوقف “من غأنه 


1 


أن يقرض دءالم الأخلاق ويحمل الناس على النظر إلى الخياة 
واعتارها متاعاً زائفا. وفى هذا ما ينسر التدهور الاخلاق 
الدى مم عأن ما حل بامجتمع الحندى ا يفسر لنا إلى حدما 
الموقف اللبى النقشق الذى أدى إلى التقلبات السياسية الى عرفتها 
المند. وكثيرا ما تعتبر اليوم الاستكانة وعدم الاهّام بأمور 
الحياة الدنا بأمها من الآشياء الى تميز موقف الحند من عام 
الحققة. فح ألا ينرب عن البال أن هذا الاتيجاه جاء 
متأخرا. وأن حكابة المدد القديمة هى حكابة الرفاهية المادية 
والآبية. وإنه من الصعب أن توفق بين روح المنامرة الى 
أدت إلى قيام امبراطوريات ضضخمة وتشيد متلكات غنية ما 
وراء الحار وبين تلك العقلية القائمة على الرهبانية والفكرة السلبية . 

وهناك دليل أخر على الاعتراف؛ شكلا وروحاء بالطمئس 
الخارجى والآصل الى فى التطور والتاريم الحندى الدبنى . 
وانظرية القائلة أن الحياة تنقسم إلى أربع مراحل كتير هندية 
من جبة واحدة. فبى تسعى إلى اجمع بين المادة والروحء 
00 


1 الراث السدئى 


الطبقات » فقد تدهور الدينء وأصحت العرادة مقصورة على 
طبقة معنة احثرقهاء وجعلت منها .وردا لرزقها. وغنى عن 
القول أن حاجة الانسان إلى الروحاية كاجته إلى الطعام. لا 
يكن إشباعها عن طريق اتتدابه آخرين ليتولوا عنه هذه المبمة. 
ذلك لآن من طبيعة الطنوس وأساليب العبادة الجوفاء أن كير 
النذمس والاستياء عند ذوى الشعور المرهف. وهذا ما يفسر 
قام سلسلة من مدركات الاصلاح الى أنتبت على عابم يوذا. 
ويبما أن الاتجاه نحر الطنوس المادية حاء عنيفا. فان رد الفمل 
الذى أحدثه كان بدوره عنيفا للغاية. ذلك أن البوذا كان بنادي 
بنذ الطتوس وأساليب العبادة كلا وركر امتّاءه فى الحث على 
الاخلاق الحيدة والنهذيب الروحى . 


ولا كانت البوذية مذهبا عقليا للغاية فلم .كن من المقدر لها 
أن تكون فى متتارل ذهنة الرجل العادى. ولذلك سرعاتف 
ما ابتدع شكل من الطقوس الجديدة فى نطاق البوذية نفسبا » 
على أن هذه الطقوس أثبنت بأنما أ كثر إعتّادا على المادة 
م1 الطقوس الى سعى بوذا وعمل عل إلنائها. وقد أخطاً 
حكثير من الناس فى فهم الظرية البوذية الخامة بالفناء فقالوا 
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الحجاة ومقتضيائيا. قد أكسب ظرتيم الديية يلك الحروية 
شارف زيننا أن هذه الحوية هن "تى مكلتيم من تحمل 
عاديات ومنل والتغير وساعدمم عل الصمود هام تحدابأت 
امار الحدعة 

وعلى ذلك فان الفلسفة هى العامل الحاسم فى تقرير الثقافة 
الحادة عل لف أواعي ء أمكلا إن ان اليد واتغايرها 
بك اتانيه لوال ررس العف التاق اناس هنوخي 
العادات والمسقدات . وهس ناحة المطات سيابية والمراحل 
الثقاية. قد هأ عقالة سكام! إلى الاعتراف بالالاف وإلى 
الفحص عن الوححدة فى الناقض ومن مفاخ الأربين الذين غزوا 
الحند أهم اسطاعوا أن يحدوا وجبة نظر فلسق ذا الاستسلام. 
والتئجة أنه رغما عن كل هذا الناين المدهش ف المظاهر توجد 
هاك الوحدة والاستمرار. بل أيجب من ذلك الاتفاق فى الفكر 
الحندى. الام اذى انار دهشة المشاهدين الأاحانب والمطالمين 
الود عل السواء. 

م تكن الفلسفة الحندية مقصورة على الدؤون الفكرية عشسب» 
بل عمدت ذلك للعمل على الفحص عن سيل ججديد للحياة. 


1١14‏ الترات الندى 


بين الفوز بالدئيا والتفوق الروحانى. فلا مندوحة الفرد من 
أن يمر بهذه المراحل الاربع. وهى مرحلة الداية أو الانشاء, 
وح الماة اللولة, اتناس , وأخيرا ترس الانطلاق والعورر 
من القيود الديوية. ويلاحظ أن هذه النظربة تتمنع نصفة 
الشمول. فبى لا تسكنى أية ناحية من نواحى الشهوات البشرية. 
أما الجودة التى تتوغاها فترتب وما أن تحفق عر طريق 
الأعمال الك دية والاجياعة. وتشاهد الجودة كذلك فى إدراله 
القم الى يترت على الاننان أن يعيل من أجابا. وعدم 
أن الانسان لا حقق ذاتيته عن طريق الروج السب. بل عن 
طريق تقديره للقم الحسنة؛ الدنيوية والروحيسة على السواء 
إنب مراحل الحياة التى ألمعنا إلها وهى التى تعرف بالحسدية 
ب مكاماء ودارثاء' و«دهرماء وءموكشاء هى من تتاج 
الفكر المندي وعدا أن هذا التقسير الرباعى لياة الانسان 
إما ينطوى على الاعتراف بالتساوى بين عاصر الشبوة والعنا 

الاقتصادية والسياسية الى تالف ما الطيعة البشرية. والواقع 
أن اعتراف المتود وتسليميم على مدى واسع ميجميع مطالب 
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“ترق ال الفيسد الأرى ١17‏ 


مز ردك قمة حية وعلى هذ' ون الثقاؤة الهدية منذ عرودها 
ا أدةٌ صراكع ولوافق. وامتماص عام مختافة 
تأولى هى وأسد ضرا وواق؛ واه م 

امام 9 موعة وأحدة. م شر ا 'بر هان عل اك عمانسة 


أن 


التو د هلو عاءت كملة لأمةء 
د التوفق والنسيق القدعة هيت على ما هي 
عده على أن هذا لا يبى أب الثقافة لم ثم ول تلقح بلقاح 


052006 المو ارد وامصادر الخدعة 


ورحما © قد كورب قد طرأ عليها عن تعديل ضيب 
انضبانات حديئة. نم فى 00 وموها سارت على نفس 
التواعد كى رمت ها فى عبد الدواوين 'خّاسة. بلء ولرها 
ل تبود أقدم من ذلك . أما الثقاهات المماصرة طاء ققد 
2 وذالت من عم الوجود. وغدا اثرائها الثقائى مادة 

للا ساطير والنارجح ٠.‏ ومع أن الأسس العلبية والدارجة للحضارة 
الهندية قد تعرضت إلى تمديلات ولغييرات جوهريةء ولكن 
لثتافة المدية احتمظت يخطوطرا. ولعل ألمع برهان على مرونة 
الثقافة الحددية وحيويبا بتجلى فى أن وحداها واستمرارها لم 


نقطع قط 
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واذلك لب الفلشفة المندية. عمل . ومم أن هذه الميزة لعلها 
حددت حدود المثامرات القكية إلا أنها ساعدت على تنسق 
الحاة المندبة فى وحدة تعترف بالتناقضات كأنها لمظاهرات شى 
عن حقيقة واحدة.٠‏ ول تكن الفلسفة الحندية لتقصر امّاء,ا على 
أنرقي للا بوط انوي اماظن ور عن عند 
وساعدت فى التشجع على خلق تفكير ه كب. فقد كانت ننظر 
إل انام طمة موحد قبن من براق أعكال وابالنت 
متلفة . ولذلك فقد اعتير الدين حقيقة واحدة. تتجلى فى 
معتقدات ومذاهب ممتلفة. ويعتير الحق والحقيقة كأنهها مظبران 
للدء الذى بكدف الوحدة فى الناقض» وبمضل روم التساح 
والتنسيق والشمول هذا. اكتسنت ثقاقها طايعا مر المروية 
والنسائح واللينة. وه الصفات التى مكتتها من التثلفل إلى 
نفوس عامة الشعب» ومقاومة كل محاولة تهدف إلى القضاء على 
حاة ت#تالدها العتقة واستمرارها. 

إن وجبسة النظر الموحدة الى تجلت فى المنطات السياسية 
والاتصادية. والعادات الاجتاعية وأماليب الحياة. واللنات 
والأداب؛ والفنون اللطيفة والفن الممارى؛ والآديان والفلمفة» 


الوفاق فى القرون الوسصى 

إن نسة الثغاوة الحلداة قصة استمرار وترفق ولكائر. 
قد سق لا وأن شاهدا نا ثم فى العصور الثديمة من الرفاق 
عدة قرات «تضادة. ومع ظبور الاسلام في الحند تكرر ثفن 

ممية العا ص واثو'ق, ولك بشكل أعف ألف مرة ومرة. 
للثمرة الأول فى اريم اللاد الممروف 'مطدمك الديائة 
لأنقلمة الاحياعة المندة بطام آخر 13 ميا تفلا 
و تعديدآ وفد تفاقم هذا الصر اع س الطامين المندرق 
والاسلائى واشند يرا للنابن والاختلاف النين فى وجبى 
الطر. وجدت فى الندوكة عنمر من اارهبائة ورك الدئياء 
واتحصارها على “لدات المطلق أدى إلى وضع الآمور الدنيوية 
فى مرنة دوية لا قبمة لها- نلم هى الأوضاع التى سادت 
المند عد دشول الاسلام إليها ٠‏ وعلى عكس ذلك كانت الديانة 
الاسلامية لا رهاية فباء وأعطت للديا حقبا بتركيز أهتامبا 
فى الامور الدنيوية. وكانت نظرتما إلى الحياة نطرة حبوية أساسية 
حل 


الران فى القرون الوسملى قل 


الى تأست بن المناديده والمسليين بأقل من مشملاتما الى قأمت 
بين السلمين والمسلين وبين الحادكة والمنادكة. وقليا طرأ المسائل 
الديئة على بال زعماء المتنافسين . 


لقد كانت نواعت غزو العرب لاقليم السند تجخارية. والفزوات 
نام ما حمود الغزنوى هدفت لاستغلال ثروات اللد ولحامن 


2 
با ويدعم امبراطوريته الترحككية الفارسية. وعند ما بدأ 
الافنايون يتدفقون عل المندء نقد كان ذلك سبب الضغط 
القادم من سيا الوسطى الضغط الذى لع السكان المقيمين 
على الحدود المدية . وكان مجىء الأريين إلى المند نفس 
الآسباب والدوافع . وتلا هؤلاء أفواج كرد اغوي د 
الفزاة طيلة المصور القديمة. والنوو الآفنانى والترق إنما 
تكرر نفس الحكاية. ووضح بابر فى سيرة حياته مام الوضوح 
براق عنقا لخدأ والظاقه طف.: كانت إماد 8 رديه لقي 
الروايةء إلا أنها اختلفت عنها من ناحية واحدة؛ وهى أن الغراة 
الذين عرقهم المند بعد الغزو الآرى؛ وستى ظرور العرب 
على المسرح لم تكن لمم ثقافة راقية خاصة بهم. ولذلك سرعان 
ما امتصتهم الترية الهندية. أما حركات تنقلات الشعب الجديدة 


1 التراث المتسدى 


وإسماعية . وسرعان ما وقف الدين الجديد موقب التحدى مس 


ادياناك الذق القدع عزقر من لايد الاصتا من أيه 


وقد تأ عن نصراع والاختلاف بين وجمى النظر مشاكل, 
وقعمت مبمة معالجها على عاتق الثقافة الحندية ٠‏ وقد يدو فى 
باد 'انظر من الصراع القاثم اليا بين الحمنادكة والمدين أن 
الثقافة الهندية لم توفق إلى تكثيل المبالية. ولكرل إذا 
أخذنا بعين الاعتبار حجم السكان والمشاكل المتعددة النى تجابهيم 
أدركنا أن وه الغراية لا يكى فى عدم اندماجبيا كا بعد. 
بل فى عدى اه تحقق بين المذهبين ملل الدماج ٠‏ ويلاحظ 
كذلك أنه عيها وعدت سائل الخصام: قد اقاضرت حول 
المصالح المادية . إن تاريخ الحند فى القرون الوسطى شأنه شأن 
تواريخ الشعوب الاخرى فى جميع العصور والحقيات وهو عبارة 
عن صراع من أجل النفوذ السامى والسيطرة الاقتصادية. ومن 
النادر حقاء أن ذثر عل أثر لاى صراع ديى أو طائق. لا 
مغادة فى أن الملبين حاربوا المنادكة فى القرون الوسعلى. 
ولكن من الثادرء بل من المعدوم أن تكون هذه الحروب 
قد تشبت عول غلافات دينة أو طائفية. ولم تكن المشاحئاث 


أ الطريفسة الهندوستادسة 


إزى كان تاثير الاسلام على الهند عبيقا جدا. والاتصال 
بذى تم بين الأفكار القدعة 7 حل أصاب النباهة 
و الاحساس أن ,تأملوا ويِقك من جديد فى أسرار هذا 
الكرن ومشاكله الخالدة سيا بعد أن ا القول من موالع 
القاليد القديمة. واسشبطت ديانات وفلسفات جديدة رمزا للتقارب 
ب الأدكار الحندوكية والاسلامية . ومع كل هذا ذان عبليات 
الامتساص والتوفق بين النظامين لم تكتمل كليا لقيام صعوبات 
المافة واابيس. ويق تبادل الأفكار والثقافة بين العاصمة وسائر 
اللاد ناقصاء ولكن المدن شاهدت عملية اندماج بين أمْمَافتين 
وتتوست الل عندد لين باكتاب. أهيبة ساسة لهو: 
وكانت الطبقة الارستقراطة الاسلامية: على قلة عددها بفضل 
ما تتمنع به من ميزات التركين والتجانى؛ أعطت الثقافة المدئية 
انها وطابعرا. أما فى المناطق القروية كانت الأوضاع على غير 
ذلك. فصعوبة المواصلات مكنت الوحدات الحلية مون 
يفل 


١‏ التراثك ادي 


فقد حملت معبا إلى الحند نفرا مر الناس اتنبسوا ظواهر 
الحضارة الاملامية ولرلم يحظوا بروحباء وصفوة القول فان 
هذه المشكلة تكشفت عن أنها قضية اندماج بين ثقافتين منابتين 
وليست عحاولة من جانب ثقافة واحدة لامتصاص الاخرى 
وابلاعبا ٠‏ 


سن سس تمصي وده 


الرقاق فى القرود الرسعلى 1 


العصور وحسىء وهى عل ذلك حضارات هندوكة فى الصمم ٠‏ 
ووقع المسلون من تاحيتهم فى شك وربة. إذ لو صح أنه ليس 
ماك تسيل تقدم الشعب خلال القرون المتعددة الى عاشوا فما 
فى اللاد. فلا بد وإن كانت الثقافة الهندية هندوكة وعلى ذلك 
لا نت [لهم بصلة. والحقيقة أنه لها لم تقدر جبود تناوريت 
المسئين والمنادكة لابحاد ثقافة الندء جمل المدر والمندوق 
بنط بعضما إلى بعض بنظر القسبة والبفض والحقارة. إن خيية 
الإإمل الناشئة عن الخسائر اابشرية القادحة التى منيت بها الللاد 
خلال ما بنوف عن ثماتمائة عام هى معث المرارة الطائفية 
فى الوقت الحاضر . 

وقد تلكق الاعتبارات الظرية وحدها لالغاء تعير مثل هذا 
عن تاريخ المند خلال العصور الوسطى. ومع أنا لسنا على إلمام 
ع الحقائق المنصلة بالموضوع. ولكن فى وسعنا أن توكد 
أنه من غير المعقول لثقاقتين غنيتين أن تتصلا معا وتيقيا عاريتين 
من عمليات اندماج جديد. وإن كان كذلك فلا تحدن فى 
سيرة الانان مثيل لتاريخ عقم مثل هذا. إن الثتافة المندوكة 
كان لها روعتها من حيث اتساع نطاقها ومداها ٠‏ وحتى ولو أنما 


4 التراث الحتسدىي 


الاحتفاظ بمدى من استقلالها . وقد بدأ الجود الذى يلازم اانظم 
الاجتياعية فى المناطق القروية. عادة بتجلل ويتفاقم نظرا لانعدام 
حركة تبادل فكرى مستي أو اتصال داثم 5 السكان . وتديجة 
لهذا فان المسليين فى هذه الماطق الريفية قد وقعوا تحت ضفط 
الغظلم الاجتاعى المندوكى . والثقافة الريفية رشا عما وقع فى / 
الريف المندى من عمليات واسعة الطاق للتبديلات فى الدين 
فقد احتفظت بطابعبا المندوك التام, ذلك لآن ول الافراد 
عن ديهم ودخولم فى دين جديد لم ينطو على تغيير أساليب 
ونظم المعيشة عند هم ٠‏ 

ومع أن كتب التاريخ الحندى التى ما زالت موجودة تتضمن 
وصفا حيا للخلافات والمشاحنات. إلا أن عليات الاندماج 
والتوفيق التى تمت بنهياء كان نصييبا أن تنى أو تبمل. وقد 
نحى لنا حكابة قيام وسقوط أسر مالكة وغارات قبائل من 
الخارجء وأحوال أعمال الامتبداد والبب والسلب؛ ولكن 
من العسير أن تأنى على ذكر قيام مؤسسات اجتباعية وثقافية أو 
ظبور أشكال اجتباعة جديدة. والاعتقاد السائد بين أغليية 
الماك ير أن التحازاف الى عرق المت إكا نابعا اماف 


الرقاق فى 'قرون الوسطى ا 


ستخاج من كل 1 ن اريم الطند الحقيق خلال المصور 
الوسطى الا ترج عن كونه علا لحاولات لاقامة تعاون وتنسيق 

بين السلين ولاق ألو سدانء “قتريان ا ديد إل 
انكام أعرا, «درامائداء وه كير 9م دنايك»” 5 «شيتانيا»” 
ومعين الدين . إن قيام سد كد « فيساواء* فى البنغال وااثقافة 
«اللكتية* فى «المار'شاترا يكن ردهما ماشه إلى عمية 
الامد ماج "ل تمت فيا بين الثقافات الدينة ٠‏ ولم يكن هذا اانشاط 
لعاوق لبشصر 0 المادين الروحية. بل تعداها فى العيد الاثاى 
والصواة أوسع فى العبد المغولى. فنطورت العادات والسلوك؛ 
هئة الملاس والأعاد؛ ووسائل إعداد الطعام والشؤون المئزلة 
والاحتاعية. أما فيا يختص باللباس. هقد وضع تصميم لزى 
جديد يعنير أنحرافا عن التأثيرات العرية أو تاثيرات آسيا الرسطى. 
وقد شاهدت هذه الفئرة ظبور لغة جديدة ما زالت حى يومنا 
هذا وسيلة للتخاطب بين المتود من مختلف اللاجناس والمناطق. 
والأداب الفاخرة التى تتجلى فى مختلف اللغات الندية فانما تحيد 
إلى الذاكرة الغو الثقاقى الذى عرفته المند فى عصورها الوسطى. 


علد عأطقطة 5 3 1882 
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5 الثرات المندى 


فقدت شيا من حيويما الرئيسية عندما ظبر المسليون على المسرح 
إلا أنها احتفظت بعناصر ذات قيمة دائمة للفكر البشرى. ركان 
لا متدوحة لمسلدين بعد أن تم لم الاتصال بها أن يتشريوا 
ووعا .بكرن عام لاون ينا رام كانه قن قاننا 

الروحانية. إن الحضارات النفرقة الى قامت فى المند القديمة 
قل العمد الآرىء وإن هرمت عسكريا على أيدى جحافل الغراة 
الآريين؛ إلا أنها ساعدت تدريحيا على تحويل العقلة الآرية 
نفسبا تذهيب حياة الفاتحين الثقانبة. وكذلك الحال فى 5 نان, 
ذان الحضارة الميسانة' على الرغم م ن امبرامبا فى المادين الخرية. 
قد استطاعت أن تحبى وتبق بفضل ازدهار وتفوق الثقافة 
اليوناية فيا بعد. وأعيد تثيل الرواية نفسها عندما دانت 
«روماء لثقافة الونانة» رغما عن تغلب سياسى لارومانين على 
البونان. وكذلك الخال فى الحندء فان المسلبين وإنفا 
ريحوا المعركة سياسيا إلا أنهم تعادلوا مع المنادكة فى الممارك 
الذهنية والروحية على اعتتار أن النصر كان مشتركا يينهم. وهو 
النصر الذى يمكن وصفه عن حق بأنه كان تعاونا قلبيا ذا 
النتانج البعيدة . 


1 


الرفاق في القروث الوسطى اودلا 


من السير الشاق أن تحدد مدى اعتاد وجبة النظر الددوكة 
المصرية للحباة على المصادر الفيدية والأوبانيشادية. ومدى ما 
استقته من العالم الاملامية. وعلى نفس النحوء فان العقاد 
وقواعد الآداب والسلوك. والعادات والمؤسسات الاجياعية 
0 تنعكس ما تركنه الثقاذة ووجبة الظر المندوكة 
فيا من أثر. ولم تكن تأثيرات الهند مقصورة على مسلى اند 
بل كذلك تعدتما إلى التاثير على قطور العلوم الدينية الاسلاءية 
فى فارس وبلاد العرب. وقد تخلخلت الافكار البوذية غريا حتى 
غرت مصر. ويمل بعض المؤرخين إلى الاعتقاد بأن « عظة 
جل الطررء' لها سابقتها فى المؤلفات والمراسم البوذية القديعة. 
ويعتقد أن الطائفة « إيسن »" كانت بوذية واستوطنت آسيا الصغرى . 
ومع أن القرآن الكريم يعتبر المصدر الآسامى للبادىٌ الصوفية. 
إلا أن السوفة تأثرت كثير | بالنيارات الفكرية الهندية. ومع 
أن الميحية والمذاهب الآفلاطونية الجديدة” والجوسية والمائية؛ قد 
ساهمت بدورها فى بعث الصوفية وتطورهاء ولكر.. أقوى 
الثائيرات النى تعرضت إلباء جاءت من طريق الهندوكة والفلسفة 
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لق التراث المدى 


ونحد أن دوافع الننسيق والاندماج قد تناولت شت المادين. 
اجتاعية كانت أم سباسية أم ثقافية ٠‏ وسواء فى الهندمة الممارية 
أو النحت, أو الموسيق» أو الرسم. أو العادات الاجئاعية 
والمعتقدات الشعبية . فان عملية الديج بين النظم القديمة والحديدة 
أدت إلى ابتكار ألوان جديدة جاءت مساهمة الفريقين فيا على 
وجه يختلط فيه على الانسان الفصل والتمييز ينها وصفرة 
القول فان العقلتين الاسلامية والحندوكية انديمتا معا فى مختاف 
مظاهر العبقرية الندية إلى حد يحمانا على القول بأن أيا مرن. 
الفريقين يدعى 2 يفاخر الآن بصفاء وثقاوة أتافته ‏ مندوكة 
كانت أم إسلامية. فائما ثبت جبله الطبق للحقائق التارمقية 
ومجره عن النفاذ إلى أعماقبا. وإتنا لنجد أن عملة الحضم 
رالاتساض: عق الى عبد بار قل يلقن سر اماك بأن يداقنا 
على أنها مط أو طريقة من الياة اصطلح على تسبيتها 
ب « الطريقة الندوستانية». 

وقد ببدر لآول وهلة أن مدانى الفلفة والاقتصاد لا 
يمت لعضهما إلى بعض بصلة. ومع ذلك فاننا نير هذين الميدانين 
على أثر ملوس التعارن الاسلاى والحندوك. رالواقع أله 


لمحن 5 أماع العرسيي ١‏ 


ا الاق أو اال 2 الى ١‏ 
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سني فى قاد «دى تعمل دلى الاعتقاد. أذ صدقت الرواية 
أن أ تملك أمدة عكر امان ووو و سلب1 عقت 
من لان قد اعتى الاسلام وقادر يلاد لأداء ق يضة اطب. 

ا 5 
ولف «زاهورين » صاحب « تاليكوت ؛ء التذ تن مله قم الرهان 
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شرع فى دون "شارم., ميدأ ريع الخركات الفسكرية اشدية 
1 


أجدادة وسوالأت التج ديد الداة والفلسفة . إلا 5 


شرن الثامن مات عرلا اماسيا قُّ هلأ الاضاة قفد اأأشقات 


العامة المكرية اطندة إلى الماطق إلى لجارية من اللاد. فدشادك ء» 


3 


يك .- 7 لير 4 5 25 

أمانو جا » و (لعلات دا ) ودقاب آقارث عم من أباء 
5 ريك 2 7 كريد : 

ال 47 سراي 1 بم لا ا 1 


0 5 الى 


امل 


9 
5-5 3 


الوق فى القر ون الرسمى وا 


أل الماة كانت مركة. متاق وقائمة عل التفكيرء ون العقلة 


1 


ع 


مخضت عنما لفة الحاة الجديدة فى جنتونى المد. كانت 
نئي" مايه اموق الحلا السلن الناماق "آم بعري تاي 
الامتام بالهركة والشاط وابرازهما. وعلى هذا فان العقلية 
كانت السود الماطق الشمالة ما يغلب عليها ذهنية الامهاش 
و الانعلواية ولت لأ إلى لجاجة ثورية غدا معبا كل ثىء حتى 
المقل أداة طبعية فى يد العاطفة. وقد تكون كل مادة من 
المواد التى قضداتها فلسفة «شكرء رغيا عا هاك من اختلاف 


ل مدى إرازها ونا كيدها مسيمك 8 من «وارد ل أو بانيشاد ع اأقدعة 


8. 


إلا أن طببعة وشكل التشسيق الدى سةقةة سق انبا تاثرت 
1 


عض عناصر جديدة. أليس الطريف حمًا أن ننس فى حماسة 


«شتكرء أثرا من آثار الحرية الاسلامية؟ 


ويثير «شتكرء من عدة نواح من أغرب الشخصيات فى 
نار الثقافة الحندية . ومن الألوف المعتاد أن ينظر إليه أنه 
خلاصة الفكير الممدى المحض ٠‏ ويعتقد بأله ترعم حرحكة 
الدفاع عن التقاليد الرجية ابرا*مية فى وجه التعاليم اابوذية 
المتحررة المنتوعة المصادرء وبرى العض أنه ذهب فى نظرية 


و1 التراث المنسدى 


يخار « مويلاء' أى أحد أفراد طائفة اسلامية ليقوم بمراسم 
التتريج . ويؤخذ من رواية أخرى كثيرة الانتغار أن «كالادى »'. 
وهى ميط رأس « شائكر .. كانت تابعة لامارة صخيرة اعتتق 
ساكبا الاسلام . وليس هناك ما يثبت أن دخول هؤلاء الناس 
فى الاسلام جاء تتيجة لفتح عسكرى؛ ا أنه ليس هنالك ما يدل 
على أن اعتتاق الملك للدين الاسلاتى خل عاياء باأشالى على 
أن يعوا .وين ١ت‏ أواعا: ورغنا ض أن هدء الدالائل 
ليست قاطعة إلا أن رواج مثل هذه الروايات إما يدل على 
مدى ما كان الك الاسلائى من اتأثير على الحاة المماصرة فى 
جنوى الهند. 

ركان للاتصال والتصادم الاذين قاما بين هاتين المكرتين أن 
انيشك من جديد روح الاستطلاع والتشتكك فى ذهن الفرد. 
وكان لزاما على «شاكرء يكل ما أوتى من قوة التفكير وعمقه 
أن يحد فى هذا الطراز الجديد من الف الاجتى ما يجذبه اله 
وبالتالى ما مله على اقتطاف ما يلاه منه. الع اقب 
المذاهب الدبنة القديمة الثى قامت فى شثمالى اهمد ووجبة نظرها ' 


فلعلة 1 2 قرم 1 , 


ارهق فى لقرين الوممى ١‏ 


هذه المعرفة غير حقيقة لا وجود لطا وقد ود عليه شكر 
بقوله أن هذا الامتتتاج لين له ها ييررة. الآنه نفسه هنى 
0 المعرفة. وقد استعاض شكر عن تقذابة المدام الحوقة 
بطاية الاسرار العامضة الى لا يكن تفسيرها وتطلم وده 
أن المحاولة لايل مر العرفة على اعتبار أما معدوءة شير 
حتيةة لا تمو غيلا. وذلك لاغفالها إيراد أسباب أو تعليلات 
لوجود هذه المعرنة أو قباميا. أما الزعم بأنها وهمية فتطلب 
تمليلا لملسعة 5 هر وصمى. دلك إِنْ بض ها يرا أى نا 


وميا لا يحرج فى الهاية عى كوه ديرا لا إستوعيه إدرالك. 


ولذلك فان شك اعترف بلخدمات الفيمة الى أداها بوذا 
غال عازراة الرقافف انه أذرك أن عااتطوق هبيه 
الفلشفة البوذية من أدكار وفوضوية قد عملت الالى على تقوريض 
لقم الأخلاقة عد عامة الشعب. وهذا ما مله على التدليم 
الغلرية البوذية القائلة أن المقيقة الآصلة فى اللفس هى المكرة . 
وغل خش الوطيية نان +114 تقد أن :حدم القكرة عن 


شين لز أزلية انبا الزائل اكات ماروا كل شو 


فى مذا الوجود ومصدر وجوده. وهو يرى أنه للا كانت 


ع تراك الحسصدىد 


انعدام المققة الكونية إلى أقصى الدرجات بحيث لم يرك معها 
الا للعنة واابر. وقد دو لآول وهلة من اعتقاد «شكرء 
بالوحيد الخائص أله فض الدئيا على كونبا شيئا وعميا. فاذا 
صم أن الكون مجرد ثىء وممى فان الأعمال الدزوية تفقد 
«مناها. ويكون البوذيون حيثئذ على حدق فى أعتبار الحباة على 
أنواعبا كأغلال وقود يترتب على الاتسانف أن تتحرر مما 
نكت كيواله ورغبانه. وى ذلك النفر من يضعرن «شكر» 
أن نرعة الأنراء ون اناد ولوف مضا اهل أنه انون أإد 
خصوم نظرية الفناء البوذية والاستكانة الى تننج فيا . 

إن المكانة الهامة الى يتلا «شكر» فى تاريخ الذكر المندى 
تعود إلى ما قام به من حاو لات لتحدى التعاايم البوذية الخاصة 
بعالم ها وراء المرئيات والرد عليباء والاستناد فى هذا الرد عل 
حججبا ومنطقبا. وقد أنيرى أيضًا لدحض ما زعبه اليوذيون 
من عدم ديوءة الحاة الدنا وكشف القاب عن التناقض 
الذاق الذى توفر فى المادة اثايتة. ويرى البوذيون أنه 11 كانت 
المعرفة العادية تنطع يطابع الناقض . فالتيجة المعقولة هى أن 


امسوجر1 1 


الوقاق فى القرون الرسملى /ا١‏ 


القائئة أن «شكرء قد أغفل العمل والنعاط بأنواعه الختلفة . 
وان الذين يدينون بهذه الرأى لا يدركون بأنه لو ثبت صمته» 
ماما يممل من ٠‏ شكر ١‏ واحدا هن المعترذين المقرين بالتعساام 
الوذية الخامة بعالم ماوراء المرئيات. وهى التعاليم الى هاجبا 
دشكرء بشدة. وقد أكد «ششكره مرة بعد أخرى ضرورة 
عدم الاغفال عن الاعمال التى نصت علبا الكتب المئزلة مبينا 
أنبا ضرورية فى المراحل الآولية . ولمل نا كيده وإبرازه لآهمية 
الأعمال قد بكرن تمثابة رد فعل لاتكار العمل فى المندوكة 
الفاسدة والبوذية الفاسدة السائدتان حين ولادنه ٠.‏ وقد يرد 
هذا إلى تعالبم « الجيتا »". أما السبب الآخر المعقول الذى حمله 
على تأ كيد أسية العمل؛ كا ينتقد الببضء فقد يعود إلى انتشار 
الاسلام ورسوغه فى الملك الذى كان مسقط رأسه. وعندنا 
أن ما لازم تا كيده لاضية الأعمال من إصرار شديد على 
وحدائة براهما. يتكشف عن مشاببة ومطابقة للتعالم الاسلامية. 
وى المطابقة التى وإن كانت تبدو غرية فى بابباء إلا أنها 


لا تخاو من أهمية ومغزى . 


هاه ير 


5ا التراث المسدى 


مظامر الفكرة أو أشكالها تقوم بأداء عهمتها بواسطة «ماياء' . 
فان كل شىء فى هذا الوجود يعر حقيقيا بصورة نسية؛ ويستمر 
عل كوله حقيقة؛ ويب أن يسلم بها على هذا الآساس. وعلى 
ذلك فيس فى وسع الافراد استيعاب الفكر الساى القائل أن 
«براصمارن » هو الحقيفة الوحيدة إلا بد بلوغهم درحات 
المعرفة العلا : 

قل « شك » التعالي البوذية الخاصة بعالم ماوراء المرئيات. 
وقبل معبا الطفوس الفيدية ودينهاء وأبرز أهية هذه الطقوس 
«لنسبة إلى الرجل العادى. وقبل واعترف جلا بفائدة العبادة 
والتأمل. وعندنا أن «شكرء بفضل نراحى نشاطه المتعبدة 
واقناعه من أن التأمل الذى لا يرى إلى هدف مادى يشبع 
الرحل العادى؛ قد أسدى أجل الخدمات ارفع ثأن اللاد 
والنيوص با وإشماع فلسفة مشتركة بين جموعة الشعب وسواده. 

أما القطة الثالثة فى تعالم « شكر » وفلفته قتحصر فى 
عاولاته لتأ كيد وإبراز أهرة العمل . وهى التعالم ااتى لم يناد بها 
لحسبء يل مارسها تخصيا. وقد استأصلت فى النفرس القكرة 


معومكة 1 


الواق فى الةادن الوسطى ١8‏ 
مسبأ تارجم اند الدرى ف 'أحصور الوسطى . ومن الذين ساروا 
على نيجه ه درانائدتء و١دكيرءو‏ دثانك وو و:دادوتر 
«دشتاناء و«شتكارام». ولعل أم هيزة للجبود فى الوفاق 
هى اللغاتبا إناضى ٠‏ وجمعبا بين العناصر الجديدة والقدعة , مع 
اللاستقافل بو سول واستهرار وسحيسة النظر الحتدية الروحسة 


ومجبوداتها . 


سج مضه هسا د 


ل التراك الميدى 


لقد جاءت حياة «شكرء وثثالييه مثالا لامعا على روس 
التوقق النى تعتير من الميزات الخاصة للثقافة المندية. والواقع 
أن تعاليمه جمعت بين محاسن ااتعالر الحندوكة والبوذية فى أن 
واحد. لقد امتبط شكر فسفة علية استطاع يفضابا أن يوفق 
ها بين السيانتين الرئيسيتين فى اللادء ويضع دا للحروب 
الضروسة ااتى كانت قائمة بين المندوكية واليوذية. وهناك أسباب 
عن عل اقل ادر إل مري كنك اناس ين اقداار 
الاملامية التى كانت أكثر ملاثمة لسقرية البلاد. إن توحيده 
الخطرف. وقعه للشرك وخائاكه. وغاولاله لاثيات هذا 
النوحيد بالاعهاد على نصوص الكتب المترلة. ثم مله إلى أن 
بطر إلى حبوده الشخصية بأنها كانت لارجاع الصفاء اللأصل 
إل الصداقة المئزلة وحسب. كل هذه العوامل تذكرنا لشدة 
القاف الاك ماذاانا أقنا ,مله بين هنذا الشا ةق 
المظاهر وظبور الاسلام كقرة حية قبل مولده يقابل فى الللد 
الذنى كان مسقط رأسهء فلا يمكن إتكار الاستدلال بأله قد 
5 بتعاليم الدين الجديد. 


إن « شتكر» وضع حجر الزاوية لجبود الوفاق الى يتكون 


الوفاق فى مقرو الوسشش ١١‏ 


تفاعل الطرفين هذا بق موضع همال ونسبان بالنسبة إلى تاريخ 
الحند . ذلك إنه من النادر أن نلس اعترافا, بالطريقة اأى مكنت 
«أكر» بفضل ما اتخذه من تدابير أن بد الطريق ولو عفواًء 
ودون قصد إلى قيام الرأسالية. ذلك أن «أكيرء أدخل نظام 
الدفع نقدا على بدل الدفع صافاً على معظم معاءلات الدولة. 
بطر أخرى استعاض عن نظام المقايضة بنظام الاصادى يقوم 
على القد. أضف إلى هذا أن أكر أتم إعادة تنظ ملكية 
لاض لق ندأها سافه كبز عاء” وقذل هذاه الاجراءات 
على ما حدث بعد ذلك مر حلول نظام الاتتاج الراسمالى 
محل النظام الاقطاعى . على أن هذه العملة لم تكتسب مراسلبا 
الهائية نظرا لآن الشرط الاسامى المكمل لطا. وهو تغلب الشعب 
على قرى الطيعة واستخدامه لماء لم يكن نحتق بعد. 


إن مصدر الصراع بين الافراد والجماءات فى عصور وأماكن 
أعزى مق العلل يزه إلى ساب وعرامل عداية. :وق .وسنا 
إنات سصمة هذا القول إذا ما قنا بدراسة ظاهرة رائعة من 
الظراس انق تملك فى ذلك الفسن». وحغفيرا مارينك المللة 
القائمة بين الاحوال الاجاعية والجغرافة التى كانت ود آسيا 


مب المادين الاقتصادية واافية 


إنب تاد الند فى القرون الوسطى بالنسبة إلى انيم 
الاقتصادى يعنر ترديدا لرواية الصراع والتوفيق نفسها . «المفيوم 
أن انتماديات المند القائمة على الزراعة بدأت تفسم المجال 
أمام نظام إقطاعى قأثم على رفائع الفنتح وحققته. وعندنا أن 
الحاو له ابى قام «علاؤ الدين ؛ فى لطاق هذا النظام المسارم 
لظي 006 الحاجيات 'ضرورية. إما ندل تلى وغى اجتاعى 
يتجاوز حدد المصامم الشخصية ولو بصورة جرئية. ومع أن 
اتحاولة الى قام به شمد تغلق لادخال نقد اسمى جاءت سابقة لآوانما 
وأخفقت. إلا أن التداير المتعددة التى انخذهاء تدل على ماكان 
بتوفر لإديه من أراء مها كانت غامضة عن طببعة القد جرد 
أداة اناد ل .دون أن ير هذا القن فيه ق نتن 

إن تفاعل العوامل السياسية والاقنصادية فها ينها لم ينب 
عن اهتام المدققين. وعلى الرغم من أن الصلات بين الراسمالية 
والدولة القائمة عل الجمرعة القومية كانت ملحوفة إلا أن 


١4 


الوق فى القروت الم سلى 0 


وعلة هذه الظاهرة © يلوح هو التحول الذى وقع فى 
الاتيماهات التجارية الهندية. والطرق التجارية الهندية كانت سحى 
القرن الثاس نجه اتحاها شرقياء حيث المسعيرات اطندية 
ونا ناررا الشار > ركان اتسال الم اتجارى باللدان 
البعيدة كالمين واليابان مستمرا واسع الطاق. على أن هاك 
ما يوحى يام اتصال تحارى بين المند وأورونا. إلا أنه لم 
كن ما يستحق الذكر إذا ما قررن بتجارة الند الشرقة . وندجة ٠‏ 
لمذا ايت اسنناة اهمد الساسة عو الشرق. لتتتيد مقومات 
حباتها من الثروات الى أخذت تندفق عليا من المناطق الواقعة 
ماوراء البحار . على أن الحالة تتدلت بعد القرن السابع. فقد 
أدى ظبور سلطة العرب إلى إقامة اتصالات تحارية بحرية مابين 
امس والارحةة بوقة ميق نا آنا للها إل اتصال الدرت 
الخاطق الجنوية من الند فى القرن السابع. وما وقع فى ااقرن 
الذى نلاه من غزر العرب لاقلم السدد لاعتبارات ودوافع 
تجارية. وقد تحولت منطقة ججرات فى ذلك الحين إلى مركر 
من مراكر هذه التجارة؛ عندها أخذت الثروة تتدفق على المند 
من الغرب . 


147 تراك لدي 


1 


الوسطى » وبين الثروات التى تعرضت لما الحند. أما الظاهرة الي 
لم تلق بعد الاهتام الجدير بهء هى قيام الساطة الرا- وية. ومدة 
بقائها فى المند فى عمورها الوسطى. فعلى وجه القريب لم 
تكن للراجيوت' قبل حلول القرن الثاس عشر وبعد عبد 
أررتجويب أغية تدكر فى تارخ الحسد - ولكتيم فق بحر حرالل 
ألى عام هذه كانوا قد ممكنوا من فرض تاريخهم على البلاد 
رغنا عن تأخرم عدديا وساسيا عن اجماءات والآامارات 
للدي الأفري .رودل أن النؤة البتان: 3 الخد 
قبل القرن الثامن أخذ ينتقل على ضفاف نهر الكتكا". والمعروف 
أن الخاطن الشرقة مر اللاد منذ عبد أشركا حتى #صر 
«هرشا فردانا".. كانت هبدا للرعامة السياسية. على أن مولا 
رائما فى هذه الظاهرة بدأ يتجل منذ القرن الثامن فا بعد. 
ذلك أن تحور النفوذ والسلطة السياسية تقل من المناطق الشرقية 
إلى وسط اند فى منطقة دطى. وامتمر قائما فها لمدة ألفٍ 
عام . وهذء الفترة بالذات شاهدت قيام السلطة الراجبوية 
وبلوغبا ذروة المجد. 


مض طةنه وه مس11 3 20 1085200 


للوفاق فى القرون الوسطلى حال 


الراجبوت فى الات إك اغا وأورجريب »عل «راج سنج ++ 
إن هذا الصراع لم كن حاسما بل كان أقل قاطع بالذى قام 
بين ميوار و دلحى من قبل. ومع أن «علاؤ الدين» و «بابر» 
المرائم بالراجبوتء إلا أنهم لم يوفقوا إلى استصال 


أ قفأ أ 
لعو اود 
أكبر » فقد ضم إلى الضخط العسكرى 


تفوذم وسلطامم ٠‏ أما ‏ 
التودد وانجامة لترويضبم والاتفاع بحيويمم ونشاطبم فى توسيع 
إسبر اطورشه . ومع كل ذلك لم تجح فى القضاء على نفوذم 
ودر عل اللقارمة. وإذا لا مفر نا من أن تتلس علة 
انبيار الراجيوت وسةوطيم فى نواح وميادين أخرى . 

ومن الجائن أن تعال سةوطرم كصعودم بتحول جديد فى 
مرا كر والطرق التجارية فى الحند. ولما طغت أهية التجارة 
العربة مع المند على تحارة الهند مع الملابو واطند الشرقية ' 
أصبحت ججرات السوق التجارية للبندء وبلغت راجبوتانا أوج 
هنا النتكرى:. .واكفاف الطريق الغرئ حول رأس الرجاء 
الصالح؛ وقيام ماكر تيجارية جديدة فى كاليكت وعلى السواحل 
الشرقية من البلاد فقدت ججرات أهميتها التجارى وفتسد 
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والتغير الذى طرأ على الاتجاهات والطرق التجارية فى الطشد. 
صادف نوأ الراجيرت مكانة اللهية: وها يموز الرأى القائل بوجود 
ملة بين هذين العاملين أن راجبوانا تفع مباشرة على طرق 
التجارة مابين ججرات ودلهى. وسرعان ما أصبحت السطرة 
على هذا الطريق الام مفناحا للسبطرة عل الماطق ااشمالة من 
المسد بأسرها. وقد بدأت قصة هذه السيطرة بالصراع الذى 
قام ببن زعماء الراجبوت أنفسهم لأمين سيطرتهم على هذه 
المطقة. على أن هذا اصراع تحول فيا بسد إلى صراع 
مابين « ميوار»”" ودفى . والواقع أن محور تارعم الند فى الفترة 
الواقعة مابين عبد علاؤ الدين وأ كير يدور حول هذا الصراع. 
ومع أن الاعتبارات الدينية والطائفية استئات فى إثارة هذه 
المعارك؛ إلا أن دوانضبا وأسيابها الرئيسية تتحصر فى رغبة 
السيطرة والاشراف على هذا الطريق التجارى الحام. وباثالى 
الحم بمرافق الللاد الاقتصادية . 

وسسسن ناحية أخرى؛ فان أفول بحم الراحبوت وانبار 
تفوذم ل نفس الأهية. وقد لا بحد تملا ثافيا لامبار 


ع 2 لسساوزم1 1 


الوذق فى امروب الوسيطى 41 


التعامل والفبم إذا ما أظر إله على أضواء الظرية القائلة بأن 
المشاسات قوم عادة على اعشارات مادية . ت السام 9 أن 
عرامل الدين والثقافة الى بدت فى هذا الصراع حاءت عرها 


ومن باب الصدف ٠‏ 


وتسجل عوامل الوحدة والاسته ار ودواتعها فى تعلور 
الفنون المدية على عمف أنواعا وأشكالها. وقد سق لا أن 
شاهدا كيف أن الثقافة الهندية نشأت وقامت على أساس المدأ 
القائل بتحقرى الوحدة فى الناقض. وفى اليادين الدينية أدت 
إلى االحرر وترك "ظواهر والعمل ع_لى دماج الذات ,الحقيقة 
الالهة عن طق النشرة الروحية. وهتى تحقق هذا الاندماج 
الروحى. شمة هودة إلى الراة الدئيا. وفى تعدد نواحى هذه 
الطلاعرة ما يتن كبير؟ هاما لرعدة أسائية جزهر .وقد ناد الل 
الممارى شير معبر لهذا الايجاء. وذلك فى تسجيده إياه فى الجر . 
ويلاحظ فى مبانى المعالد أنها تشعم فى الشكل ولا يبر الناظر 
إلها على محل وارغ ولو يوصة. فاك روعة الزخترف ودقة 
التغاصيل اسان تمكسان وتصوران الحقيقة التى تؤلف المقيقة 
المتكاملة المليا لجميع الأشياء. أما الميكل الداخل فالتكس أشبه 


145 , الثرات المنديى ' 


الراجيوت معبا أهميتهم فى نارع البلاد وبروز الماطة المارائية 
قد صادف هذا التطور. وكان للاتصالات النجارية الى أفإية؛ 
البرتغاليون والطمولنديون وغيرمم من الآورويين: أن م 
السيطرة على الأوقيانوس الحندى رئيسيا فى حاة البلاد 
الاقتصادية . 





ولما بدأت المصالم اتجارية الأو روية نمو وتعاظم أخدت 
الحياة الاققتصادية سير فى طرق وامجامات جديدة. واتقل 
مركر التقوذ السيامى إلى مدراس وكذكتا. ولرعأن ما شد 
الراجبوت والماراترون» أسيتهم السياسة. ورغا عن أرف 
المارائيين واصلوا النضال لمدة قرن؛ إلا أنهم أخذوا يضمحلون 
تدريحيا بعد أن أخذ البريطائيون والفرفبون زمام الحركة 
التجارية بين المند والغرب بأيدييم بدلا م البرتغاليين 
وال حولدديين. وما كان لهم أن يختفوا كليا عن المسرح يفطل 
إثقاء ميناء يومباى وتأسييه. ولطلما وصف ثاريم الحروب 
التى شا الراجبوت والراتيون على دلحى على أنها صراع بين 
المسليين والمنادكة لاعتبارات ودوافع طائفية دينة . وفى التحليل 
الذى أسلفناه ما يحمل على الاعتقاد بأن هذا التاريخ أقرب إلى 


مت هن ل ودين مائة صورة وصورة. وقد تعددت هذه 

"صور والأاشكال وتايت إلى ححد قلا يجب معه تكرار! [نفس 

الصورةو اامكرة. فى معد كاي وارام ٠‏ الشيير سر الى ألف 

عرد يجاب كل عيود من أعيدله الشملاها كليا عن الأش . وح فى 

المسييك امثير ١‏ سج شم .' تحلف الأاعمدة شكل وتعبيرا : 

وعدنا أن هذا "طراز من القن المهارى إما يدف إلى [غمار 
رض 


شعرراأ بأراز غرارة الصور وروعة الم ض . 


١ !؟1‎ 


ويتحلى التضاد فى الفن المهارى ااشمالى إلى حد لاا يتعذر 
بنداحق عل أبط الهواة أرب يتينه.. .وو .الممابد. الشهالة 
قد العروت عن نمك قاعدة الخط المستقيم وسيطرته فالصناعة 
فها تؤلف بين قاعدة الاقواس والدوائر النى تنتقل بالرانى إلى 
أواق حديدة. ومع أن القباب نادرة ولك الأابراج 
فيا ملف عن أبراج الوب . وقد لا يتسى للذين ينحصر 
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١48‏ التراتك أطدى 


حجرة صغيرة مظلة حيث يقف روح الانسان فى خلونه وجبا 


لوجه أمام السر الآذلى . 


أما الآمثلة على الطراز الحندوك الصميم قتوذ أكثرها فى 
الخاطق الجنوية من اللاد. عل أن هذا لا يمنى أن هناك 
طرازا خاصا بالجوب. وكل ما يكن أن إفيم .نه أنه رغنا 
عن التباينات والتغايراتء ون الباق الجوسة تنكس أقامنا 
أساننا من حرث التصمم والنفذ. وبنطبق نفس القول على 
الفن المهارى فى الثمال. ولمل فى هذا ما يمنزها عرنل 
الاختبارات المائلة التى شاهدتم! البلدان الاخرى فى هذا المدان. 
والقصور والقلاع والقبور الى قامت فى اند الشمالية خلال 
القرون الوسطى تعكس آثار الفن القاربى . ولكن رغيا عما قوم 
من آثابه با وبين الماذج ا"فارسة فانها تبدى «بزات تعد 
غرية عن الفن الممياى القارتبى ٠.‏ وهى وإن كانت قد ثأثرت 
إلى حد بعيد باتجاهات فارسية إلا أما استمدت مادتها من 


تقاليد اللهد القديمة. فبى هندية فى الصمم ٠‏ 


وأما المعابد التى تقوم فى الجنوب فان قاعدة الخط المتقيم 


حلاف فى اهرون وسقي 1 


بالمادين الدينية ٠‏ وعدء ان إقدام الف بين والميتدسين المعار بين 
المادكة على الاتفاع بالفون والآمكار الاسلامية هيا شيدره 
من بناء اقم الرهان على قوما وحدوينا . 

م يكن وم يمك أن يكون ااتأثير من حابب واد . والواقم 
أن الفنين أفاد؛ وأخذا عن بعضبما ببضا. وفى حين أن طراذ 
الساء العرنى الاسلامى آل عل التقاليد الدية القدعة إلا أن 
هذه بدورها تركت آثارها العديقة على تعميرات المسليين فى 
اهد. وإنا نقى غى عن ذكر ألا ينغا 0 
الطراز المندوى على المانى الاسلامية فى المسد لذلك العصر 
بحكى أن شير إلى أن مجر ٠‏ اللوقى» و «الجرةء الاين 
الشرد بها القن المهارى الهتدوى القديم ولكن لرى استعاله] 
بمارة على أضرحة قبور ملوك المسلمين. إن أم ما تميق بها 
المدمة الممارية الاسلامية القديمة هو بساطتها وحدتما. تخطرطبا 
تقابل مع بعضها بعضا باءاقة مجردة لا تفسح جالا الرخرفة 
السطحية . وحى فى الحالات التى استعيلت فيها وسائل الزينة 
والزخترمة . هقد جاء هذا الرخرف وتلك الزيئة على أ 
سدسية أو حكتابات بلفت أقصى درجات الفن ٠‏ والذى 


وا التراث المسدى 


إلاءم فى الفن الممارى فى الثمال. أن يقغوا على هذه الحقيقة . 
وعندهم أن الفوارق ما بين المعابد والمساجد تفوق أوجه التشابه 
الخق يتنبا ٠‏ أما أولتك الذين رأوا المابد القائمة فى الجنوب 
قط درن :أن جميع المارات فى الغيال قد تأئرت لطابع 
الماجد وخصائصها ٠.‏ وليس هذا بالغريب المستبجن؛ لآن جميع 
أنه الس اق القيال + مراك كانت عايد أ مما سد 
تستمد روعتها من التوفيق بين الطرازين الاسلاى والهندوق 
وتأمين الانسجام يسما ٠‏ 


إن داس النددك وغيرها من أعمال الزخرفة والتزيين فى 
الشهال لم يأت عن طريق الصدف . الاهتام هناك يتركر فى تأءين 
النناسق وحفظ النوازن فى الحصص الاصلية. ورتيت الاجسام 
المدورة محكة حى تثرا آى منسجمة. والهندية المهارية فى 
الشهال تقوم على فحكرة أساسية . وعاسنها تتجلى بانسجام 
الجموعة النائية أكثر 00 0 فرعا 
المدهش حمّا أن بتحةق هذا الننسيق حتى فى باء المعابد. ومع 
أنه هناك د والاقتياس عن التأثيرات اللاجنية فى ميادين 
أخرى. إلا أن هناك فكرة لمقارمة هذا الاتجاه فما يتصل 


الوفاق فى الفرون الوسملى ١+‏ 


فى الوجدان القورى. وهذا ما بمحكن الفن من أن يتكس 
ويكشف عن الطبعة الكينة الخقية فى الشعوب ويكسبها رسوضا 
على مر القرون والآجيال. 
تل مك الزن و اضر لون علدا رأعيدها 
5 أما الكليات وهى وسيلة التفام فى المجتمع وتغير 
مع فير الاوضاع الاجماعية ٠‏ والموسيق فبى عنصرية صحكذلك 
ولكى لين لما خلود. فالشعور الذى تحدثه الموسيق وثيره 
هر شءور عابر بدون شكل محيث لايتعدى تأثيره المزات البسيطة 
الى تعترى الفس. وما يتقضبا من صفات النعيين ما لا يؤملبا 
أن آمبر تعيرا شاءلا عن العبقرية القومة . 
ومع أن فن الرسم بنشذ إلى الآساس والجومر إلا أنه 
يبر ع سهاء الزمن أو السلالة . إن الدقة العجببة التى يتان بها 
فن الرسم العارسى القديم تعبر عن السلالة على نفس الحو الذى 
يمير الفن الصينى عن القوانين العنصرية. إن استقرار الحضارة 
البور جوازية المولددية يحابه الروح الآورية النافة العصرية 
ف دسم المدين بصداقة وتأثير لا يمكن لأأى ذن آخر أن يمير ٠‏ 
و إن ما ينطق على فن الرسم فى البلدان الأخرى للينطيق ماما 


م١‏ الترات المندى 


يلاحظ أن المادى التى يقوم عليها الفن المعمارى الاسلاىء قد 
تعرضت فى شالى الند إلى تديلات وتفيرات أساسة. ذلك 
أرن الثاين الانلاية والمشووكة الدعيت عنا لغلك نا 
معماريا جديدا. فالت حدة الفن الاسلاى إلى اللبنة وقصرت 
استكثار التشكيل فى الفن المندوى. ذلك أن عناصر الانسجام 
والشكل التى تميز الفن العرنى الاسلاى قد انديحت بخصائص 
الروعة والزخرفة الى يمتاز بها الفن المندى. وحيث -حتصل 
الايدماج الكامل. نجد إعسازا فى اللعمير م فى «ثاج محل ». 
وفى كثير من الحالات التى لم تكن عملة الاندماج نأمة. تجد 
أن أحد الفنين قد طفى على الآخر . ونوادرات التعمي ركيت «قتح 
بور سكرى». ومتى «اعياد الدولة», تعكس لا مثالا رائعا 
عن عملية تسق تأقصة . 

إن خلود الآامة فى فنوما. إن الظروف السياسة قد تتبدل 
وتحول من يوم إلى آخرء دوت أن تثرك هذا التحول 
أثرا عالدا على العالم. وحتى فى الميادين الفلسفية فقد تطفى 
لتفاصيل على الجوهر لنضيع الروح فى عراقيل العقل . أما الفن 
الأصيل فبو الذى يتحدى بساطته وعنصرته الفناء ويعرض أثره 


الوقى فى القردث الوسى هه ا 


الجاه والمجد والحمة والعاب. أما المجموعة الثاية منها فتمثل 
حاة هادئذ خلوة من عوامل الاثارة: تقوم على التأمل و مثل 
التجرد والانصراف إلى الله واليفة والاعان٠‏ إن أصحاب 
هذه الرسوم لم يعالجوا كلا من العالمين على انفرادء كا أن 
بعالجتيم للعالم الواحد لم تختلف عن معالجتهم للعالم الآخر. 
والواقع أن هذه الرسوم تتكس لنا نفس الشعور عباء الحياة وحدتما 
وازوعابا عل الح الذى لمسناه فى الفن المعمارى الذى قام 
ف الحدد قل العبد الاسلاى . وتتلاحق هذه الصور بعضبا 
على عض ٠‏ وقد حددت فى فوضى ييبة جموعة من الرجال 
والنناء والأطفال فى أوضاع وموائف مخلافة. ويتراقى. 
لشاهدها أن الرسام الذى وضفبا قد تأثر بخصب الحياة ووفرة 
إنتاجبا الذى لا حد لحاء تعمل على تفيمبا والوثوق على أسرارها . 
وراح يعبر عن ذلك بننه الدق. وقد روعى فى همذا 
الرسوم رغم تتوعبا وتياينها إبراز الرحدة بين عناصر الحقيقة . 
وتبر هذه الصور عر قداسة العرارض والظواهر الطبيعسية 
فضل ما عمد إليه الفنانون من إقامة ألفة رائعة بين ما رسموه 
بن كال إشرية أوغين إشزيةء. أوها يكبب :موو + أجتناه 


4 الثراك المتسدى 
على هذا الآن فى الند. 

واسنا بحاجة لآن نقوم بعرض مستفيض لتاريعخ الرسم الحندى 
الطويل فى عصوره القديمة. بعد أن غدا فى طى النسيان. وقد 
تعاونت أحداث الزمان والاجواء المعادية على دثر ما خلمته 
موجات المنيرين التماققة. وقد دفن فى كبوف أجتنا إتجازات 
مينة تحافظ على ذكى محاولة فى الرعم الأزلى. والبراعة 
المدهثة فى الأشكال كادت أن تلق المركة فى الجامد والملدوس . 
إرتب صصيف الند قد يكسب الحرارة والور سطوطا واشعاعا 
ولكن هذا الاشماع نفسه يفقد الآشياء ذاتيتها فى نوع من 
الانسجام الفامض المعدوم الممالم . والواقع أن اللوسات والرسوم 
هذه لا نخرج عند كونها تعير فى ذوق لثقانة هى وليدة 
الحاولات التى بذلت للننسيق والتاليف بين اختبارات أجناس 
مخلفة من الشر كا أنها تفترض قام توازن بين الاتحامات 
المتضارية . 

إن جدران وسقوف « اجنتا » حافلة بالماظر المستمدة من 
حياة تموعة الشعب بقدر ما هى زاخرة بالمناظر المستمدة من حياة 
لاحك رارق أواع القدوى لش عسات اللناة بوسرلا 


الولاق فى القردن الوستلى لاه ١‏ 
الزشير إلى فن التصوير إلا أنه تصوير بيدى الفطانة المدهعة . 
وعندما اصطدم هذا الطراز اليف الفردى من الرسم 
بالرسم الموجود ف المتد أشأ عن اتصالما واندماجميا طراز جديد 
جمع بن ما بتأاف كل هلها وطرأت على براعة رسوم أجتا 
خطرط جديدة من الاناسق والتناسب والتباعد. ٠‏ مع أن هذا 
المن كان بعدا عن الأاهداف العنيفة الحادة التى هدف إلها 
فى الرسي المدى القدعم. إلا أنه كان يتكس ضرويا من الذوق 
والاناقة . إن طابع التجرد الذى نلسه فى الفن الهندى القديم 
عا قن إل الوالةق فويس انعو زالنا لاه .ذلك إل 
درجة الشعور تج عن نطاق الفس القوى :. أما"اتدره 
الذى للسه فى الفنين المثولى والراجيوى فبو ولسد عوامل 
التبسيط والتحديد. وفى حين أن الواحد فائن فى تشساءه 
نان الأعر مادق نابت عل ال وشيد هده من خض الوه 
الماضي . 
إن الموسيق الكلاسيكية فى جنونى الند لتعيد إلى الذا كرة 
كل ماحل النطور للعابد القائمة هناك . فار متانة بنائها 
ووفرة تفاصيلبا وانطاعبا بطايع خاص كي ذاتية تميزها 


اح ها قد ل 


15 التراثك الصدى 


روعة على روعة اعتاد الفنائين على قاعدة الخط المستقيم كوسيلة 


هذه الصور والرسوم لا تخرج كونها عرضا حسيا لبديبية الوحدة 


أما التحول تحر الدقة الحادة التى تيز الرسم المفولى 
والراجبوق . تكأنه يتكلم عن نفسه. على أن المع فى هذا التحول 
أنه جاء طيعيا و«تسلسلا. إن الفن الذى نقله ٠‏ بابر » وأحفاده 
معبم إلى الهند: استمد إلهامهء من ذائة عنيفة حادة. فبو لم 
يمن بالازدحام أو الشعبء وقلا ها اهنم بتعبيد فكر مركب. 
فكان بنظر إلى الآشياء من زاوية واضحة وخلاصة مخددة. ومن 
خصائصه أنه قوم تمدص وتدقيق جميع التفاصيل المتصلة 
بموضوعه ويتعب فى إتقانها. ولا كان هذا الفن قد ولد وما 
فى بلاط + جتكيز» او« تيمور»" فلم يكتب له أن يكون ناعم 
أو عاطفيا . وكان يتحس بدوافع الحياة وحروايما قريا شديدا 
فراح يبر عن عفبا العاطفى فيا رسمه. والواقع أنه بلغ ثناء 
يذكر فى إبراز ذاتيته وطابعه الفردى ٠‏ وعلى هذا فقد ول 


ننس 2 #تومعطة 1 


أرقف ل القردت الوسعلي ١64‏ 


ٍ 7 الماة تكتسم معالى جديدة هن 
الضارية: وواقع الول أن ماة تكتسب لى ديه دن 


اتتساى وشوق 508 0535 للمقلات الممثلة فى هذه المادق أن 


بمرحبا وثقافة عبقة غالدة . 


ارت ١‏ التراثك ادي 


عن غيرها. أنا الموسيق فى الشيال فتختاف عن ملاتا فى 
الجنوب اختلافا كا. هقد استماضت عن طابع المتالة يمال 
الخفة ٠‏ وبدلا من وفرة التفاصيل وغرارتها. تنعم بعامل 
الانسجام والاحكام. ومناك اتجاهان لفان .تناتضان 
يتحكان فى عال الفتورف ويسيطران عليه. أما الاتجاء الآول 
فبدف إلى تأمين عوامل الرخرفة واتصععد والروعة؛ فى حين 
أن الآخر يتوخى عواءل البساطة والتوفير والائران. وفها نرى 
أن الواحد يسعى تائيب فى وفزة الشكل وكثرة اثروة المادية 
الفزيرة فيهء فان الأخر يعمد إلى التاثير عن طريق الاقتصاد 
فى المادة والاجمال فى التعبير. وبينا الأول عضى فى تيحاريه 
الجمالية إلى أقصى حدودها ويستى للتعير عن كل ثىء. قاف 
الآخر يرك معظم القسم غير معير عنه الأخر ويعتمد على شى الرهوز 
للاعمير عن نفسه ٠.‏ وعمى أ فان الأول يعتمد على وفرة إنتاجه 
وثرائه؛ والأخر يخلق أجواء رحبة لطاق كل خيال. 

إن هذين الطرازين فى التعير مثلان مبدأين متلازءين فى 
ميادين الحياة. وإننا تشاهد الفن يبلغ أقصى درجات الكال 
والاتقان عندما يتوفر النوازن بين التبارات التخيلة والفنية 


- 


الراف فى "فردن الرسمى 5 آ 


هذا النشسق من قام هتدسة معارية هدة. ولعل “راثم 
7 أناشين « قشنا اا ٠‏ فى ف تلم النال ترقران لا دللا خر ءلى 
عمزات الامتصاص وادألف. والعروف أن الموامل “طااودية 
لقام ف رفع كانت تتوفر لاقل النغال مند القدمء وقد ةم 
الاسللام لدى دخوله إلى اد بعيلة تشاعل كياوى فديٌ هذاه 


- 


آبى ته 1 .2 5 1 
الا اخوت يه ها وضع ممأ عرائم «وشأة ». 
سد © و 2 م 0# ُ 3 


لا مشادة أن أعمان ء فيعنافا ؛ عات بعدرة من 
معسرات هذا النسيقء لاما جعت اسن قفلة نقاطاة وثابة 
وغليطة وستكية سشنة نترع عل الوه إن اروضاية ان 
دست اير 1 ما العدمر ااطابع المميز لاعقلة المدوركة.؛ تقرم هيا 
0 عليه هآ لى الاستسلام والاستكانة ٠.‏ ولا مدوحة رأ من 

أن حلم بأن اتصال الاسلام بالمندوكة فى باد ىْ الس أحدثك 
نورة فى ترس ادكه مدعل أن هن لثورة للاشت»؛ لتحل 
ابا الاستسلام والهريمهة. وص الى تحلى لا بشعرر عدم 
الماللاة بالديا والاهيام بها. وقد هدف رد "فعل كام على 
الجرد إلى جد اروح عن طريق القايل من أهمية السادة. 
1 1 
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لقد سبق لا أن بينا أن عمليات الاتصال والاندماج الى 
بمت بين الثقاذتين الحندوكية والاملامية فى جنونى اند قفد 
أدت إلى قام فلفة جديدة. ولا غرابة أن بكرن الميادين 
الفكرية هى أول من تأثر بهذا التعادم. المعرفة فى بدابة 
الأمس يجذب المقل أ كبر من القلب . والحقائق ال يتقلبا العقل 
لا تحدث انقلابا عاجلا فى ميرة الانان. بل ترجد هناك 
فئرة ؤمنة مابين تسم العقل بالحقائق واستّعاب العاطفة لا . 
على أنه حِيما ترسب حقيقة من الحقائق فى المقل الواعى. فاما 
تأخذ فى توجيه مشاعرنا وعواطفناء وتؤدى بالتالى إلى محاولات 
وتجارب جديدة فى عام الفن. وحيث أن هذا التطور يحناج 
إلى اتصال متقارب وطويل. نجد أن القن الحندى العرن ترعرع 
فى الجنوب على الخصوص . 

كنا قد ألمعنا فى فصل سابق إلى عمليات الننسي النَ وقمت 
بين طرازى القن المهارى المندوكى والاسلانى؛ وما تدأ عن 


بلحل 


سوه 
ُ 
لد 
1 
1# 
ب 
١‏ 
١‏ 
ع 
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َّ 1 5 6 38 مه . 1 مه 
لل مذو ابد أخأئة - و«“لدشا ا قل الللاد ذل ايساد 


و 
1 
.1 
عسة 
2 


الاملاىي . ذلك أن الاهيام ,'لذات حمل اشعب يألء 
مل النرارق اللمادة. و' هن ذاك اله ر الذين جٍ الجتمع 
عذهم للمةا'ء فى دتام رضرا تصيرة اتوم , وعننا ل 
عله ايان القن وتقي دي اللبيات نالل امنتات الخارة 
ع "ثررة عد الحور والطلم الاجياعي. كل إذا ان 0 
3 احمان ا وسرك أن براهمان هو 6لذات اطق ولا مان 


0 ١ك ١ ' ١‏ ا 0 ظ 
و رماب 0 ضو #2 يه#ء. وه من مل لخ جل اق 


رفن أن اللملام عي طلدفة السرت ونزرمان لعن هذه 
أنه موها من أييها ٠.‏ ذه أن الاسلام عى ميدثا امور 
ازور وان اول وأواميي أهزة اودلو ليو اد الال 
أن حمل فى طياله رسالة فعالة تقوم على الدمقراطة الاجتماعة 
الى لى تكن مقاومتها فى وسع القسم الاعلم مر1 الاندلمة 
والحضارات الاجئاعية أو السياسية السائدة وثلى الاس أن 


1 85 


ل اليراث المتدى 


عل أن هذاء حمل ااشعب الحدوكى عل تناءى الأمجاد الى سقتبا 
الدلفث ف لانو ال 

وإنه لمن الادر حا أن نعثر فى هذه الآايام على لات 
حول تقاليد الروعة الملوكة الهندية ومائها . ذلك إن موضوع 
التوسع والفتوحات المدة أصبح مجرد مادة للأساطير. وآية 
ذلك أن الزشاط المتعدد التواحى الذى كان يرهق العقلية البشرية؛ 
وزع ساي اللياة قال القفية يالك ل الترون 
الوسطى أن ول إلى نوع من النجرد والتقدف الحذيل. على أن 
هذا ليس بالمستغر ب ء, فآن العقلية المالة النتجرد هى طيعة علازمة 
لليطرة والفتوحات الاجنية ٠‏ بدلالة أن الجتمع الاسلاى الذى 
يشر مبديا مناهضا للتجرد وحرمان النفس ما ليث بعد احتلال 
ابريطانين هد أن اكتسب هاتين الميزتين. وقد عبد إلى 
تروع مبدأ الآجر وااثواب فى حراة الآخرة لخطية خرية الآمل 
والمزيمة في الدئيا. ا أخذ الاس ينون أنفسهم بسعادة الآخرة 
تعرية ولوانا لهم عن كبات دار لحن الى كانت محل بهم 
يومسا. 

إن روح التجرد وحرمان الفس كان لما فوائدها الاجماعية 


الوق فى أله ون الوسش 15 


والدؤاية لت لقا و قل انك سلا النانزف تر جاه 
كان هذا الشاط أو الحوية أشد صقا وقاء. وجرن . 
شأن هوا العاط ذاه رد نفسه عأدة من قود اطاف. و يعتدر 
عن اناك اطراء عتونة عاك © أن مقا هذاه الليويه الطلذة 
الممحررة التى لا تعرف القيود لا تخرج عن كولها مجرد لهو 
وظلك ٠١‏ 

إن كل الاولات لدالى الحة تمي با إلى نارجة واحدة 
هى أما نوع من الأب والب. وقد عبر : فيثسانا » عن هذه 
المحكرة «لىلاء التى تمثل الروح المائرة غدير المستقرة فى 
عا ولهرها. وهذا يمثل الخروبة والنشاط فى أقمى معانى 
عقا وزقاقا حل أناا على تاه أخرى الى ل للم 
لزان آثار الاستكاية المكزية القرمة ,.بونقن رسيي 
والمشاعر المذوعة. أن "شاعر يتبر دأئًا الى السلى الحب. فهو 
الممشوق فى جمع الحالات لا قوم بدور العاشق ولو مرة 
واحدة. وقد بدو فى باد الام أن هذا الموقف لا مفر 
منهء نطرا لآن علاقة الروح البشرية بالحقيقة اللهائية تقرم 


هاعم .]1 1 


14 التراث الحمدى 


يلنمسوا الاخاء والمساواة فى المميشة اليومية وأنه لا يمكن رفي) 
إلى مستقل بيد فى الآخرة . لقد كان الدين الاسلانى الميف 
قرة جبارة حطمت جمع القرود والعادات اتى كانت فل المقل 
البشرى. وقد تجارب مع رسالته السامية امحروم والمدلوم 
وتعاونوا على نصرما. ويفضل رمالة حرة الفرد هذه فى 
حيانه البرميةء تقدم الاسلام بالسرعة وبالقوة العنيفة . 

وإنا ليس فى أمفار « فيشنافاء البذالية هثلا رائسا على 
هذا الصراع وقوة تصميمه. أما هدف هذه الاشعار اأرئيسى 
فهو انحبة . ونظرتيا إلى انحية. فبى كعبر سام لا فق مرن. 
الدماج ٠.‏ فالحبة ليست عرد حالة مادية أو عقلية. م أم! ليست 
بجرد شعورء بل هى مزج من دوافم ورغبات ماحة حادة من 
العقل والحسم. وهى مثل قوة الابتكار عند الجتمع أو الافراد. 
وقد مجر أجماب المذهب المطق أن يدوا ا تفسيرا وتميلاء 
وأما ذلك الغر الذى يسعى لنعلرلها على اعتبار أنها مجرد ضرورة 
يولوجة ققد ضل السبل. ولمل أحسن وسيلة لنفيمبا تحصر 
فى الظر لها كغارة يقوم بها الغرد من واقع ماضيه وحاضره 
نحو مستقل غامضش. على أن المروية والششاط هيا الآساس 


الولاق فى ”قروب الوسمى 1 


سفطائة. ولثل هذه الظرية لا خسم مالا كيرا لاصكاد 
الذ'نة وتموها, ويجمل الشعور بالفوارق يبن الافراد خفيفا. 
ولمل افلسفة الفسطائة تضفر لا قوة اتحمل عند الانسان 
ومدوعل الاملة رصع اللباراة< بوغبين أن الاعاترين 
نظرية بعك الانسان بعد ءونه هو شّجة ميائرة هذا الوع 
بق لكر بجويقا 1-2ذ 4 لبف المقدم على باسني قب 
من ناحية أري عجو القوارق الددورية 8 كدما وإرارها لوحدة 
الخاوقات الحية وتساويها. إن نظرية كيذه تساوى بين البشر 
والقر ابا رولا كن جنا أن عمل قوم الالنات أو 
ترقه عل غيره من المنوقات. أما الاملام نقد أصر على 
هذا الفوق وألم فيه. وأكد أن الانان هو سد المحلوقات. 
فأنه يلم وجه لسيطة الله شعذ. وقد ردد فيشاط ذه 
الفكرة فى أشعاره عندما أكد أن الانسان هو الحقينة النايا 
التى لا يعلو علها أى شيء آخر. 

أحطا التارىء عدا فيا سبق بالدور الذى له رواة 
القمص والشعراء المتجولون فى ذشر الثقافة فى الحند القديمة . 
ولمل دورمم هذا مسر لا وفرة الفلفة بين مخلف الطيقات 


1 التراث الهمندى 


على الاستلام والخضوع. ولكن هذه الظرية قائمة على الوم. 
ونا تبه التبربة العامة ع أ لذ ين اروس القرية. أن سير 
عا نتن الطر ته طني لاسا و أماامى بوجو انظ 
العقل السام فبذا الطلب يتحصر على الرن ورقوم على أساس 
يجازى . وعندما تجرد هذا السعى من طبعته الرمنرية ويصح 
المقيقة الوحدة ناروح . فانا بلغ تلك الرتبة التى لا يمكن 
معبا ابيز بين التابع والمتبوع. 3 يعود السعى معبا مقيدا 
بالاعتبارات المطقية القائلة اضوع الروح البشرية ووقوتبا 
حت حصن اللعيين والتديد ...وق هذه ااه عدم النوارق 
بين الماشق والمشوق. أما فى أشعار ٠‏ فيشنافاء فان هذه 
الفوارق قائمة مستمرة مما يثبت أن فلشفة الوم لم يكن قد تم 
التغلب علما بمد. ومن الاحية الأخرى. فان امام الشاعر 
نغ اميه ول لأ أن الشاطالخالش 
نذا مه ترس اران الغازرة القدوية اشيم 

ويتير هذا الالدماج نتسجة للانسيق الذى وقع بين وجبة 
النظر الاسلامية والمدوكة فى النطلع إلى المياة ٠‏ إن المظاهر 
اتى سبقت الد الاملاى قد اصطغت بطابع من فلسفة 


الوناق فى القردث الوسطلى ا 


لآما من المواضع الجافة . والمعجرات نفسها ما يلبث الذوق 
أن يجبا ويدافها إذا لم يلازءبا لون من الطرانة واللملا-ة 
حكنطاء عل اللب الدنى ٠.‏ أما الأساطير المندوكة .فانلة 
بالمفامرات والمواتظ والمؤاممرات وحوادث الخيانة والخدر 
والوفاء وغيرها من صفات متضادة ملازمة للطيعة البشرية المعقدة ٠‏ 
على أن رارى اله قصص الملم لم يكن ليعتريه اليأس أو يتسرب 
إلى نفسه الرهن لقَلة ما يتوفر من المواد الأسطورية فى الآداب 
الاملاية . نأطاق العنان لقريحته لتخترع وتبتكر ماشاء له الخيال. 


ربما كان «أكبرء كشأنه فى المادين الأخرى أول هن 
قام بتجرية منظمة فى هذا المضمار. وقد تكون هذه التجرية 
قد بدأت قبل عبده ولعل الواقع كذلك. ولكن يحب ألا 
يغرب عن الال أن المتكر قلدا يكرن مجددا فى الواقع ٠‏ نبو فى 
غالب الآحيان ذلك الرجل الذى ينجح حيث طفق الآخرون 
من سبقوه إلى ذلك. ومها كان الأمى فيقولون إن أكبر كان 
أول من كلف نديه ٠‏ بيربل »' يوضع نسخة إسلامية عن ملحمة 
المابهارتا. وكلنا لعلنا ذعرف التّجة المنطرفة الموزلة ٠.‏ فالمعروف 
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4ةا. التراث الماسدى 


الاجتاعية. ومن القرائن الت تقيم الرهان على سلطهم ونفوذمم 
تفار الاداب ٠‏ الينئية » خلال العبد الاسلانى . وما كان راوى 
القصص بين الطادكة لتعوزه أو تنقصه المواد اللازمة لقصصه. 
ذلك أن كان يعتمد فى مصادره على ملحمتى الرامائنا والمبابهارت 
والاساطير البوراية' لابتهاج الناس وتسلتهم و مك .سيم ١‏ وهذه 
فى الواقمء هى الطريقة الى ثم قبا تبسيط تعاليم الديانة 
المندوكة؛ وممكين الماهير من استبلاكباء وتتقذها بين سواد 
الشعب ٠.‏ ويفضل ما درج عليه راوى التصص من تصوير 
أبطال. لاطي المورضكية ‏ وزتاتيا: أسسد. هذه من 
ا مو اضيع المنداولة فى اتصالاتهم الاجتاعية أو الثقافية المنادة 
بين جميرة الشعب . 

وكان راوى القصص المسلم أقل حظا. نظرا لدرة الاساطير 
والقصص فى الدين الاسلاى الفطرى ٠.‏ وطيعى أنه كارف فى 
مقدوره أن يروى قمصا تذدية. ولكن الرجل المادى لا 
يحد حكير عزاء وتسلة فى الآدب الذى يرذب فقط. أما 
الاعماد على التعلم الدبى والوعظ ف يكن مستحسنا نظرا 


عنس 1 


الرفاق فى القرون الرسعطى اا 


روا وحهدوا فى شخصه الأدوار الثى “ثلا « بهما ٠‏ و 
١ش‏ 


ل لي 


جوناء'. وذهوا فى تقليدم للرواة الحادكة حدا جعابم 
يتكرون ششصية جديدة تعادل شخصية ٠‏ هانومان ». ولما كان 
هذا القرد الاله وهو الذى عرف بوقائه وإخلاصه لراما طول 
حياته وقد خلد اللاساطير لوثيته الجبارة التى قبل أنه عبر بها 
البحار ليشعل الارء فيا بعدء فى قلمة «لكاء. فان رواة 
القصص المسلبين جعلوا الشخصية الجديدة الى ابتكروها ١‏ الآءين 
أية؛ تحاى «هانومان» فى شماعته فنسبوا إليها أنما عبرت البحار 
بقفرة واحدةء وأفصوا علبا ضروبا فى الفروسية النادرة ٠‏ 
ويلاحظ حتى فى يومنا هذا أن الآداب ٠‏ البنية »؟ بما نويه 
من روات الطولة وااضيمك + تمل بين سكان القرى تش 
المكانة المرموقة. وتمال نفس الدور الذى مثله «الرامائتاء 
والماهارتاء و «البوراناء فى طبقات مائلة بين الهادكة . 

أن" اقروى الذكل اللنقاء التفض فين ينه فى عتلت أريعاء 
اللادء وإن كانت مادته تختلف باخلاف الأقالم ٠‏ وعلى نفس 
الحو الذى ذهيت فيه الأآشعار الكسونة القدمة إلى تصوير 


أطنوو8م 4 ممسصسسصم 11 34 معوويةق 2 قصطق 1 


0 التراث اشبدى 


أن ييربل. بعد أن استفاد وتمتع يما أغدقه عليه الامبراطور من 
عذاء النايه يو اميق عاعيه برها واوا قفي عل هذا 
المشروع كلاً. وكان هذا السؤال :إن البااهارت قد نسبت إلى 
«درويادى " بأما تزوجت من خمة رجال. فم من الآزواج 
بقل أكير ازوجته الملكة فى المبابهارت الجديدة؟ ومن من 
دماثه سحظى بهذا الشرف ؟» 

وقد تكون هذه الرواية من نيج الخال وفى الغالب هى 
كذلك . وك من خرال يخ فى طياته كثيرا من الحقائق. ولكنا 
رواية #“طينا فكرة هن عملية واقمية كانت دائمة الاستهرار . ولا 
بد أن المسلين شعروا من ناحيتهم بضرورة الاتصال بالحتدوكة 
فى عريها. ولا كانت مبمة راوى القصص من الآاهمية واللأثير 
بمكان. فسرعان ما انيرى القصاصون المسليون والواعظ ون إلى 
امتبان هذه الحرفة سافة لزعلائهم المادكة فى هذا الميدان. 
وإن تذى الحندوك بمواقف «رام» و «لكشمن» الغراءية ويعتزون 
باخلاص يمضيم الخالص لبعضء تأخذ المل رتذنى عاثر الآمير 
حنيفة وهو الاح الأسطورى لسن وحسين. وأصح :على » بطلا 


موسو 1 


الوفاق فى القرون الرسطى ١‏ 


الخاصة. ولعل هذا ما يفسر تردد لففلة الرحلات فى الأغانى الشعبية 
فى النغال الشرقة وتكرارها. قبطل التصة هناك اجر أ كثر 
منه هلكا . هذا رغما عن أن الآساطير فى أغلية الاقالبم الأخرى فى 
الله “ورا اانا حعوك "أحين هن الادرك أو قار من عو الفرمات: 
وكانت ولاية ججرات هى الوحيدة الى شذت عن هذه القاعدة. 
ولكن كذوذعا هذا كه اناه ودوافه الميرة:. قد ري 
هذه النصص قسة أصس اء من التجار حشدوا سفئهم» وركيوا 
الدار طلا للجارة . وتتحدث عن مخامراتهم فى البجار وعير 
الحار فى البرء ومصير الزوجات والبنات اللراق خلفرثم 
ورائهمء وتتحدث أيضا عن ثروة عفاجئة هبطت علهم أو 
نكية هالة حلت بهمء والراوى فى كل ذالك حر يتلاعب عبشاعر 
مستيعيه كا يثاء. فيو ثارة يشبع قَّ نفو ممم أتمى درجات 
الآمل ونارة أخرى يطاوح بهم إلى هوة #رقة م1 اليأس 
و"قاوط. وكثيرا ها يونق إلى حمل هؤلا. القرويين الذين ما 
عرف عهم أنم غادروا قرام قط أن ذلذذوا ويستمتعوا بنذ 


المتامرات البحرية . 


وأحياا ثل هذا الرارى دور المؤرخ للعادات المعاصرة؛ 


١/1‏ التراث الهدى 


المسييج على أنه فارس مغوار ي«ثز بالقتال كذاية فى حد ذاتها, 
فكذلك الخال فى المند. تحد فا الابطال الاسطورية تتغير 
صفائهم باختلاف الآفاليي . ولعل العيارة أن صفائهم كانت 
تتغير غلو فى الكلام ٠‏ «الحقيقة أن الميكل العام هذه القصص 
بق هو نفه بغير لير إلا بعض الصبغة الى دف إلى اليطل 
مثلا وحبة الظر الحلة. ولمل هذا ما يجدل صورة «داآناء 
ينا رسعنها الاسفار الشعية الينفالة تحاف عن مثلم ااتى رسا 
«تللى داس »'. وكداك الخال فى ؟ شناء فيو حسب ما صوره 
النذالون عصارة انبعت من صم اينخال ٠.‏ وللاسفل نفس 
الاتجماه حو الافاءة بالنسة إلى أيطال القصص الشعية عاد 
المسلين . «الامير حزة الذى ثعدث عنه القصص الشعية اليذالية 


شخصية اترعت من ميم البيئة البغارة . 


عل أن 5 التشأبه بيك القصس أ لشعبية قَّ عدف الاقالب 
فى طرائتها لا تجارى من أوجه التباين القاثم بينبا. ذلك أن 
الأأخيرة تعكس النارييج الاجاعى الخاص لل افلم من الاقاليم 
وتكشدف لنا عن العادات بالتقالد الى نشأت فى أجوائها وظروفها 
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الرقاق فى القرون الوسطن 5-7 


حتين ٠‏ فقد ينجم هذا الاتمال عن موود جمع بين مبزات 


وطائع الوالدين. وهو مع هذا فرد فريد . والذى يحدث أن 
البارين بتصبران معا كلاء ولا يكن لآى 000 سس على 
حاله فى المركب الجديد. 

وهذا ما حدث بالفعل فى التطور الثقافى فى الحند خلال 
العصور الوسطىء فان القبي القدعة قد تلقحت بق جديدة؛ كا 
أن رونا جديدة تسربت إلى المواضيع القديّة . لقّد تعرضنا 
فى ناحية أخرى من هذا الكتاب إلى النزيرات التى طرأت 7 
7 ات النظر ااعقلية 0 قُّ «مادين الفن و 
جع لاله ذلك ا تكرر فى جميع 
تواحى الحاة. وغنى عن القول أن قيام لغة جديدة من اللغات 
تنتطاب وحدها دراستها طول العمر. وعندنا أن التغزيرات الى 
طرأت على فون الموسيق والرم المندية» تشكل «وضوعا طريفا 
اثل هذه الدراسة والتدليل. 

إن الاتجاه نو الننيق ليس من الآءور الحدثة العبد. 
ذلك أنه كان من العوامل المسيزة للثقافة الحندية القدية على 


ع1 التراث المدىي 


إذ ليس يخاف أرب التأئيرات الاجتاءة الى أحدثما الفتم 
الاسلاى لم تقتصر على العواصم أو الدوائر العسكرية أو الطقات 
الاستقراطة ٠.‏ فان القرى بدورها قد تعرضت إلى أحوال ثيرة 
محرجة:. فا كان من الرارى إلا أن استغل هذه الاحداث 
لمماحته, وراح يعمل فما يدى التكريف والتبذيب لام الأوضاع 
والاغراضش التى بريدماء فكان يعمد أحانا إلى شن الخروب 
عودانين أبلان انار وكيا أن نا لطا خليا 
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م عن أك ِ وفائع سيل 5 . وأهنا 


9 1 - 
شاط عام ضوأء م 3ه الصاح أشد عا ثح مقتضات 


المصر وضتشع العادات المغيرة بط يقة "فنون الخالدة . 


و 


العا فيا سبق إلى تفاعل المناصر اله دوكية والاسلامية فى 
تطور "ثقافة الحدية. ونظرا لطبيعة الحال فانا لم نأت على 
وض ثانا زاف لهذا لماعل والفروق أنه عندنا تمادم 
تاران عيفان» فلبى هاك من مجال لهذا أو ذاك النيار أن 
يتلع الأخر. وجل ما يحدث أنها للينديجان معا [خلقا تيارا 
جديدا. ومن الصعب أن نقرر مدى مساهمة كل منهها فى بعك 
انيار الجديد. وتكرر العملة نفسها حيئا بم الاتصال بين مادتين 


اير العصر ى 


إن قدرة البضم ولتق لازت الروح الهندية وهيزما 
خلال العمور الختافة التى مس لس زفق افافيا أرنا 
وما ف الإفكار الدينة والمؤسسات الاجتاعية فى الهند القدعة » 
وهى تجل بنفس القوة فى الجرود المتواصلة التى هدفت إلى 
الوؤاق بين الاتجاهات التلفة الثى قامت فى العصور الوسعلى . 
مروف أن حضارات متبائنة التاريجخ واللأننين وفيت الصبر'ق 
بونقة مشتركة واحدة. وقد تضافرت عبقريات الثقافات المتضارية 
واتحمدت فك إلى حيز الوجود طرازا ثمينا جامعا فى غاية 
من ادال وقبل أن يكتمل الطراز تعرض إلى اثير عنساصر 
جديدة جات من ناحية غير «ؤملة. وواقع الخال أن العام 
قد عبر مرحلة تاريخية جديدة عندما بدأت الآسم الأورية 
الحرة تلم على مسرح السياسية الهندية. 

ولعل أ العوامل المميزة للمصر الحديث هو استخدام الاثسان 
ابد لاملوم بقصد النغلب على قوى الطيعة . ولقد ابتدأت هذه 


12 ااا 


١‏ التراث المبدىي 


السواء. وكانت عبات التنسيق والتوحيد ميسورة محكذ فى 
العصور الوسطى فى المند نظرا الحوية وفعالية الثقافات اتى 
ساهمت فى فا . وبديبى أن العناصر غير الحية لا يكن لا أن 
تتفاعل أو تند معاء مها كان الاتصال ينها وثيقا. ذلك 
لآن المواد أو العناصر الحية هى وحدها قينة بالتفاعل وخلق 
وحدة جديدة. يستخرج من كل هذا أن المنامرة الى قات 
بها الروح البشرية فى هذه الآرض القديمة منذ آلاف السنين 
ما زالت مستمرة لم تتوقفب. ويلاسظ أن اثقافة الهندية شلال 
هذا العبد القديم قد تعرضت إلى تغيرات هامة. وكانت كا 
اصطدمت ثثقافة أجنبية مزدهرة امتصتاء فازدادت بذلك 
ثراء على ثراء. عل أن قصة انق اثتافى ‏ تدخل بعد فى 
مرحلتها اللمائية. فان عملة الننيق مستمرة متصلة حتى يومنا 
هذاء وا التدن لا أن حدق تانح أجدى فى مدان التمكير 
البشرى بفضل تغلب الانان على حواجرز الزمن والمسافات . 
وصفرة القرل. فان مقدرة الثقافة الحندية واستعدادها التجدد 
والقو اللائهاى هما السر الكامن وراه وححدثها واستمرارها . 


الى المصرى بقبا١‏ 


تم موجه اتتحام هذه القوى ا وإممانها فى تاكد هذا الحول 
ولاق ان جديا ف اباكتى ذلك أن «العالا نا الناعية 
بالعالم الخارحى جاءت عبر الطرق البرية. فالاجناس والقبائل 
الى اجتاحتها ما ممكنت من شق طريقبا 'لببا عبر اطق اامرة. 
وكذلك نان الاواطري اكراالق أباكا اده اا 1 
وحيزة من التوسع ماوراء البحارء اعتمدت على الا فى البرية , 
وواقع المال أن حكامرا وأباطرتما قلا فكوا أو أدركوا أهمية 
الذوة البحرية . هلا يجب. والحالة هذه أمها لم تقوادلى الصعود 
أمام أوويا عند ها زات عقاء بأناطانا وقدفت 1 إلى كانه 


ش الخصية 0 


فيه علق للد أن ارت عه اكرات وكات 
بدورها من النغاب على الشعوب والأتكار الجديدة الى تحدتباء 
وما إن أناقت الحند من غيرة هذه الهرات حى انيرت لضم 
وانتصاص القوى الجديدة الى جرها الآوريون المنيرون فى 
أن الهم. ولمل الخير الذى ييطر على الواحى الختافة ٠ن‏ 
حانها فى الوقت الحاضر يقي البرهان على الجرود التى بذلتها 
فى هذا السيل. وافند من تاحيتها تدرك المتيتة أن الثقافات 


4 التراث المدى 


العماية -والى القرن السابع عشر وأخذت ثهو وتتطور بسرعة 
فائقة على ممر السنين . وتمكن الانان إلى حد كدير من التغاب 
على حواجز المسانات والعوائق المادية؛ وذلل أنواعا جديدة 
بن" التو دمي عر اضه ومصالحه. والواقع أن التجاح 
الذى سادق ق رقنة 1 الشذة تداق ارضانا راد الاتودية 
فى حياة البشر . وة كان التاريخ فى الماضى مقتصرا على الأوضاع 
الحلية. لآن صءوبة المواصلات كانت تحول دون تقل الافراد 
وتسرب الاذكار, مما ترك الثقاقات المحلية تنهو فى جو من العزلة . 
أما اليوم قد تدك الاحوال وأصبحت مثل هذه الرلة 
مستحيلة. فكل ثقافة من الثقافات ومنطقة من الماطق لا مندوحة 

لما من أن تأثر بثيرها وتؤثر فيبا كل ثقافة ومنطنة أخرى 


و يكن من مفر للبند الحديثة أن تصيح مركراً لفاعل القوى 
والعوامل المتعددة. وقد تسنى لا بفضل اللم تغزير الأوضاع 
والأحوال القدعة. وإن كانت هذه الأوضاع جذت اند 
فى السابق كثيرا من الماعب لاتعزالها جغرافيا ووقوعبا فى 
إحدى زوايا القارة الآوربية الأسبوية.' والاساوب الذى 
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-١‏ فى وتقة العبر 

٠ 8 - 4 ُ :‏ سرامو 

ميا طبر الأررسون عسلى مسر السانة اده دل 
لهاع القاتم بين القوى الحافة يرا قد اكتسب توازيا .وقنا. 
دن مطقوس العادة الى كان مارسها رحال الدبن و"صرفون 
الفال م فب لدالف والتوفن قُّ اجام الاباك ٠‏ وااخوف قَّ 
وطأة القيود الناشئة عن تطام الطنات ينكس نفس الا لات 
قُْ ايجاه أ . وكدلك ثأن الاستقرار الاقتصادى وااسيابى 
الذى احدث به اللاد قُْ ضّ الحم المذولى الواهر لما يم اأبرهان 


على ها يله اشد أيضا من توازن ف هذين المداس ٠.‏ 


ولكن هذا الترازن لم يكتسب له الاستقرار. لآن طييعة 
الأحوال لا تمك لعمايات التسيق أن تكتمل أدوار نوها . والألوف 
المتاد عند إدغال ععصر جديد أو وقوع تبدل فم فى أهية المناصر 
لموحودة أف بع اخلال فى التوازن ‏ الام الذى يطبع 
الانشلابات الائئة عنه بطابع ثورى. ويعتبر ظبور الأردرين 
فى القارة الندية حدثئا من الأحداث العظمة. لا لآن الآرريين 


لديل 


ل التراث المنسدى 


الحعلفة شتى أفكارها ومبادئها وأنواعها قد تقاربت فى العام 
المصرى إلى حد وعلى وجه ل يدلا معه إلا أن تخير بين 
أمرين: فاما أن تتعايش مع ابيع » وإما أن تلاق مصير ابميع 
فق الزمان نننيد انان الزيية أله الدمار. إن تاريخ 
المند الحديمة هر سجل للجرود الى تبذلها من جديد لان 
الوحدة من النابن والاخنلاف وتحقرق تنسق انفسها والعلم أجمع . 


آخير التمرى م١‏ 


عمل أن هذه الدموب الدخيلة كانتعولة أحدكت بعش التقير 
واليديل ف أطند ٠.‏ إلا أن اجموعة الطادية بقيت اسليدسة ل 
تحول أو تتبدل» وقد وجدت هذه الشءوب الدخيلة نفسها مع 
مرور الزمى “ذوب وتفقد ذاتيتها فى مط المند البشرى ٠‏ وكان 
المسلون مم الذن انفردوا من بين هذه الشعوب المغيرة فى 
مقاومة ارات الامتصاص المدركة. إلا أجم لم جوأ عن 
أثيرات الثقادة الهندوكة س اللاس الذى جعايم بالالى عدافون 
عن بقية العالم الاملامى. وقد تلم بأمم قد أثروا على :ط 
الحماة المدركية. ولكى هذا التاثير اقتصر تصورة كلة على سكان 
المدن من المادكة. لآن الحياة الريفة فى الهد قيت سير على 
الأساليِب القديمة اتى قنا طرأ علبا أى تير 


على أن بجىء الأوربين إلى الهند قد بعث فبا ظروفا وأحوالا 
ديل ة. وم يرو عن هؤلاء الآرربيين أبن كوا يعي مون امتطان 
البلاد. ومع أن بمضهم قد مرته روعة الحصارة الدية 
ولكايم سرءان ما حصنوا أنفسهم ضد تأثيرات! . وبقرا ممحض 
إرادتهم كأخلاء أجانب. وآثروا أن يظموا سواتهم على الفم 
المعروفة فى بلادم. وكانت هذه أول مرة تصطدم ذا المند 


مام ١‏ التراث الحمندي 


ينقلون معرم إلى خزان الهند البشرى عناصر جديدة مشسب, 
قلا اسه ظبورهم من إخلال فى قوى الجتمع الندى. ققد 
نحم عن قدومهم انطلاق القوى الجبارة المثلولة الى تجممت 
خلال قرون من الصراع والتنسيق. وكا بيدأ امار الثلج من 
الجبال بسبب مقوط الحجر الآخير, بدأت الأحوال تغير ول 
يم تيده فلا يتسنى لاحد أن يعرف تائجبا . 


وكانت الطبيعة الهدية كليا اصطدمت بغارة جديدة سراهء 
كانت عنصرية أم فكرية. ازدادث مرونة عل عروئة: ولمل هذا 
بفسر متقدرتها علل أن مص فى عملية تنسيق واحدة عددا من 
المداهب والمعتقدات والعادات ووجبات النظر الختلفة . على أن 
ين الغرب علما اختاف من جبات مبمة عن تأئيرات الغارات 
السابقة الى تعرضت إإنهاء وكانت الأدكار والمؤسسات الى 
تسربت [لما قبل دخول الأاوربين قد 0 عن طريق الشعوب 
الى قد مت إلما لام رطان قبا . أن دؤلاء وتفوا ركف 
الممارضة من كثير من العناصر 3 5 فى الندء إلا ان 
مقاوسهم هذه سرعان ما خفت ووهنت تحت الأثير غزارة 
سكان وقوة استمرار ورموخ تقالد الحند وعاداتما. 


غيل ألمهرى وما 


الميلة. ومن طية القدر أن ذلك النفر من الآوربين الذين 
أنوا اللاد الحدية تحت تأثير الاغراء التجارى, مَكْموا قرسا 
وأتاموا ليحكوماء وبلاحظ أرن العلاقات السياسية اقتحمت 
العلانات الاقتصادية وطنت علءا. وإنه ليس من الممكن يجريد 
الملاقات الاقنصاديه اللحضة عن نواحبها الاسانة بصورة قاطعة 
وعندما تعرز العلاقات الاقتصادية بالروابط السياسية يدو 
من المتعر قصر التعامل عل النواحى المادية . 


وكانت اليد عندها أمبا الأوردون م تو سدوم التجارى 
نفض عر نفسها غبار مرحلة من مراحل الاقتصاد الريق» 
فد كانت العائة إلى ذلك اللين الور الذى تدور وله الها . 
وحى يومنا هذا فان اتفاعل الاجماعى فى اد يدور ويتركر 
إما فى الفرد أو السائلة ٠.‏ ومع أن الماود فرادى يعتيرون هن 
أنطت الشعوب فى المالى؛ إلا أرنبف آرائهم حول النظافة 
الاجياعية مدعاة للرناء. فم على شدة اهماهم بنظافامم 
قا يشعرون بقذارة الييثة الى يعيثون فها. وى مثل هذا 
الجى من الآنانية والشعور بالذات بدأ الفريون يتدقتون على 
اللاد برأساليتمم الممرايدة وما لازمبا من وعى اجتاعن. معقد . 


4ما المتراث المندى 


حضارة آثرت العزلة والانطواء. وفى ين أن الآوربيين كانوا 
على استعداد ليقدءوا ويسسطوا دون أن يأخذوا وينقاواء نان 
امنود من تأحيهم وإن ل بمدفوا للتأثير على جد إلا أ كانوا 
ينفرولت من أية محاولة للتاثين علييم . وبدأ كأن -ضارتين 
مطلقنين قد ظبرتا عل الثرية المدية. ومع ذلك فان اتعدام 
العلاقة بين شيثين هر فى حد ذاله إيذان بتيام علافة ماء 


ومبها كان الآميء فان اسهاش الشعبين لم يكن كاملا . 


وعلى ذلك فان الفاعل بين الشرب والهند كان أمرا لا مفر 
منه. على أن هذا التفاعل اقنصر فى بادىٌ الام على النواحى 
الماذيةنة وكانك. الاتمالاها كله إل فى اللادن ادي 
ولأن تبادل المتود والآوربيون البضائعء فان الفكرة الطبة لم 
قادل .عل أن هذه الأحوال لا يقدر لها أن تستمر طويلاء 
عل أن الانتسانة روزن يك افا ند كا عل مامه الاتنذ 
يخارا من قبم وخصائص أخرى. الاتصالات الى تبدأ عادة 
عن طربق التعامل المبادى لا تلك أن تخاف شيئا من الانصال 
والتقارب الانسانى. وهذا ما حدث بالفعل مع الآوريين الذين 
قدهوا إلى الحند. وقد ساعدت المصادفات التاريخية فى هذه 


اير المصرى لاما 


تميق غاباها الاجر اآت الدذمة مأاحكة الاراضى' وغير 
الآملاك واسترجاع الارث؟ . آنا" الأول نقد عتردف: أ كين 
المائلات من أعماب الملكيات من أراضيهم . أما النفر التليل 
من المليين الذين فازوا يجلدم من الاجراء'ت الآولى نقد 
ويا من كل ثىء بفضل الندابير الثانية. وكانت خاكسة 
الاجراءات الامقلاية الأواس التى أصدرها + ميكالى »" الاستغناء 
عن الامة الفارسية وإحلال اللفة الاتجليزية ابا . وتلى رواية 
اسه ويام هترء أصح من العذر على المليين من ذوى 
المكاة الاجماعية أن يحصلوا على عمل يرتزقون منه أو يجيعوا 
ثررة. وهذا الاشلاب لم يقتصر على طائفة من الطرائف أو 
على ناحرة معيئة من نواحى الحياة ٠.‏ فند تعرضت الم والمعتتدات 
القديمة بأسرها إلى النغير ٠‏ | أصبحت المتقدات واقم موضعا 
لتحدى؛ ولذلك ذارب المؤسسات الاجتاعية والاقتصادية 
والسياسية لم تكن بأوفرحظا ء ققد أخذت بدورها تتداعى وتهار 
برعة مدهعة. فوقعت الند فى عين بوئقة الصبر.ء والواقع 
أن الإنظلمة الاجتماعية التديعة قد اختلت وقام مقاءها أنظمة 
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1 التراث المندى 


وكان لا مغر لنظام المياة فى الحند. واطالة هذه أن تعرض 
تغيرات عيقة ذات أثر بعيد. والواقع أن ثورة صامة غير 
مرسومة كانت ققد اجتاحت المجتمع المددى شلال اقرنين 
الأخيرين. وكان لاتبار القرود القديمة وتداعيها أن أتكر اللاس 
القم القديمة . والذى حدث أن امجتمع نفسه قد تغير. وذلك أن 
اكثر المئات الاجماعية الى كانت «سيطرة فى اقرن اشاءن 
عشر قد تقاص ظلبا وأصبحت اليرم هملا فى المجتمع. وإذ 
سوق مثالا على الانقلاب الاجياى الذى وقع تقول إن 
الطابع الاسلاى كان قبل عام 1004 يسيطر على قي البنقال 
من النراحى الاقنصادة والساسة والتعلية. ولقد ذهب 
«السير ول هائثر ء' إلى حد القول بأنه كان من ضرب المستحرل 
3ك كن" أن عن ركاذا دود طانة بعرو كر ين لتر 
أو ابطالة . ولحكن ثنير كل هذا فى بحر مدة لا تجاوز 
السبعين عاما . وكان للسياسة الى سار عليها ٠‏ وار هيستتجس " 
من الاستغناء عن موظق محكدة الدخل المسليين والاستعاضة عنهم 
بموظفين هنادكة أن بدأت عبيات الاار الى أسرعت فى 
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هى أتل علاية أو صراءة من مدلا فى الجذوب الاس الذى 
شت مدى تعرض الأولى للأثيرات الاملاية. واعل أم 
أوجه الاختلاف بين هذا الظامين الاجماعين فى الشمال 
وتلون مرق عوقن كل عقاامن لاغ العلتات ةغل أن 
عات التوفيق لم لات كاءلة مستوفة الشروط دغ كل الهار لات 
ال بذلت فى هذا الصدد. وقد تضافرت عوامل المسافة 
وصعوية النقل وامتدالها مع صلابة الأنظسة الاجماعة 
وصرادتها للحلولة دون قيام تشسيق كامل ٠وحد‏ فى عناف 


أرجاء البلاد. 


وقد تدلت الأحوال عدها أصبحت الأثيرات المادية 
الاو اناعد عن غدوم الأروس' ماودة ريق ها أن 
وسائل الاختلاط والتداول الاجماعي تعرضت إلى انقلاب 
طم ى. وغدت مناطق البلاد والآراضى وأجزازها الختانة أشد 
ارتياطا بعضها بعض . وشهدت البلاد بادرة جديدة من بوادر 
الضغط الجغرافى واثقافى. وازداد الاختلاط بين الانواع الختانة 
وأصح أشد «ضاء وحدة. وقد درج الاس فى الماضى على تثين 


دهتيم دون أن يفيروا شيئًا من عاداتمم أو نظام حياتم . 


اا التراث الملدى 


جديدة لم يعرف لا مثيل فى الماضىء وشهدت البلاد انضيام 
المسحدية الغرية الجامدة إلى تالك المجموعة الغية من الدرانات 
المندية. وانيرى ججماعة مرح رجال الارساليات المبحة 
يسملون جادين للأئير على عتول الناس واتغرير م١٠‏ حب 
أخفقت عارلانهم ارد الاهلين عن دينهم. والواقع أن الروح 
الآورية التى ل تعرف الاستقرار أخضعت كل ما جاء فى طررقها 
إلى عملية من القحرص وااتدقق وفى حين أن ظروف الحباة 
المادية قد لغيرت وتبدلت من الاعماق. ذفان دعاسة ال#اليد 
والمعتقدات بدورها قد تقوضت من أسسما . 

وكان لتغلب الانسان تلى قوى الطبيعة وتخيرها لخدمته 
أن زادت من هذا الانقلاب الطفرى وسرعته. ويعتبر هذا 
5 أم الاحداث التى وقعت فى فترة القرن الآخير من تاريخ 
الحند. ولقد حاولت الهند خلال القرون الوسطى الوفاق ما بين 
العناصر اللفة لثقالات والحضارات المتعددة المبائئة. ولعل 
الديانات والمذاهب الملفية الجديدة الى قامت فى البلاد منذ 
القرن الحامس عشر وفيا بعد يقب البرهان على عمليات التوفيق 
هذه. ويلاحظ أن الاساليب الاجتاعية المدوكة فى الغيال 


الزير المصرى لماحلا 


و قدر اند أن تحابه تحديات اغرب لا وه تنم 
بالحرية والاسةلال. لير مجرى تاريخبا خلال القرنين الاخيرين 
فور كلا حزان انق الل عدرل اجا اوسا أن 
دو 1 1 اناف الفرية عل اران انبا فقن ا 
ا تقلين ولترمن نا تمر ننه ولدآت غلة تسق 
عدف الناة عهارة وال دن نويد الخافير الى قاين 
الحضارات اللختافة . على أن الثارعخ شاء غير ذلك . ولم يقدر 
للد أن تماء لغرب وهى ترفل بحلل السيادة والاستقلال» 
وكان إخصاعها سباءيا للحم الأجنى أن اضطرت لقبول ما 
يف ضه عاما دؤلاء الحكام لا ما عليه علما! مصلحتها وما تقتضيه 
ظررفها وأعواها. وعمد هؤلاء إلى ربط اند بعجلة أنظمتهم 
الإقصادية وفرضوا علما قوداً درن أن يراءوا فى ذلك مصاحة 
المند. وذلك أدى إلى اضطراب فى #اليدها الاجماعيسة 
والاقتصادية والسياسة وفى بض الآحران إلى “لاشيها ٠‏ ولم ذل 
أية عحارلات لاقامة وحة نظر منسقة جديدة تجمع مابين التراث 
القديم والعناصر الثقافية التى حابا الثريون معرم. ولا كانت 
الطبيعة من ناحتما لا تسمح بقيام فراغ وبقائه شاغرا فد 


ربذا انان الآن أن يووا ظام حاب درن أرب ينررا 
مذاههم . ولعل هذا ما يفسر لنا انعدام قيام أى ثب اليسة 
بين الفوذ الذى تتمتع به المسبحية فى المند الخدئة وددد 


المسيحيين فا ٠‏ 


أما ظبور الاسلام با يلازمه من اهام فى الادور الدثيوية 
فقد انحصر تأثيره على الطبقة الارستقراطة من المنادكة وسكان 
المدن. وهؤلاء م الذين تمكنوا بالتالى من تقرير ايجاهات 
الجتمع الحندى وميوله . وعلى الرغم من «واخرات وجود العقلة 
اللمدية فان الاسلام استطاع بالالى أن يحد من قرة استمرارها . 
ولانقكم النيورة قينا إل "املد اد الود اتهرادا 
أكثر للغضرع ليطرتاء وتعليل ذلك أن تغلب الانان على 
حواجز المافات والزمن يفضل ما طرأ تلى وسائل المواصلات 
والاختلاط من نحسينات؛ وقد قال ما كانت تعانيه اللاد من 
مشاكل المسافات واججود إت_ لم يساعد على حلبا. على أن 
النزيرات النى أحدثها قدوم الآوريين إلى المند لم تقتصر على 
المدن واللدان ففد تسربت إلى المناطق الريفية. وهكذا نرى 
أن خميرا جديدا بدأ عل . 


؟ - اللقسم الى 

بشر ااقرار الذى اتنذ لاتباس ومائل التعلم اأذريية فى 
الظروف والملابسات الى سبق لنا أن ذكرناها من القرارات الهامة 
الخطيرة . وكان الريطائون قد أقدءوا على هذه الخطرة لتحقيق 
أغراضهم السياسية والتجارية العاجلة. ول يدركوا حينذاك ألهم 
لمانو ل ذلك قا يذزرن كرو روف لمنلا كلا 
فى اتارخ. وقد يكون أن «٠‏ مكلى» تنبأ على وجه ير اع 
بعض تاج هذه الاجراءات. ولكن حتى دو نفسه لم كن إلى 
محقينة ما عليه من تام . وقد ترالى له 0 «ساوى 
الحاة المندية؛ وبالتالى إلى إحلال القبم الغربية مل القب الندية. 
وبعض المنود قد مهرتهم وأممهوةهم الأكار الغرية عند الصاهم 
:با وتعرضهم لا للرة الأولى. وكان دؤلاء يشاركون ميكالى 
الرأى القائل بأن رفا من المؤلفات الانكليزية تعادل جموع ما 
يتوفر الشرق بأسره من المعرفة والحكمة. وما كان هلمكالى» 
ومعاصريه أن يدركوا أن ما حدث ل يكن مجرد محارلة لفرض 


13 وال 


وا التراتث المسدي 


حك الممتقدات والعادات المريجلة غير الماسكة عل أنفلمة الحياة 
القدمة. وتلاثى القسديم وذهب إلى غير رجعةء والحديث 


لا يزالك فى دور التكوين . 


اير المصرى 16 


بآراى «آسين ء' القائلة أن أعتٍ الملاحم المسيحية شأنا قد 
استمدت وحبا إلى حد بعيد من الآتكار الاملاية. ولكن 
الذى لا يمكن إنكاره هو تأثيرات الثتافة العرية اشاملة على 
الأكار الى وردت فى هذه المرحية. على أن العرب 
بدورم التبسوأ الكثير من فلسفتهم وعاره,م عن الند ونقلوها 
نما بعد إلى أورويا. عل أن أرما قامت بالتالى بنقابا إلى 
انه على أشكال وتماذج عت'ة . ذلا غرابة فيه لا اتصلت ثقافة 
الذرب بالحند أن أدت إلى لير وتبدل فى المسرم الهندى واستمرت 
إلى أرب عم لها القضاء على الرواسب القديمة الواحدة تلو 
الأخرى . 

ولا يمك بحال من الادوال تجاهل الدور الذى لعيه رجال 
الاملم والارساليات المسبحية التى كانت تضم عددا من المبشرين 
الذين كرسوا حياتهم ارد الآهلين عن ديهم إلى المسحية . ولعل 
الم من تأثير مم الدينى كان تأثيره على التقكير الاجهاعى بين 
السكان فى ذلك العبدء على اعتبار أنهم هم الذين كانوا يتوارن 
تمذيب الشباب وثقرفه . وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأحوال 


دلوة 1 


١44‏ التراث المدى 


لون من ألوان الفكر الأورونى على العقلية الهندية: بل كارف 
بعثا للروح الندية الى لم تبث أن خلقت وابكرت تيارات 
فكرية جديدة تصاح للشرق والغرب عل السواء. 


ومن العوامل الى ساعدت على هضم الأفكار الغرية؛ أنها 
لم تكن غرية كليا عن التربة الهندية. ذلك أن تسرب الأفكار 
البرنانية إلى الحند عن طريق العرية والفارسية كان قد هأ 
المقلية الندية لهذه الأذكار خلال -والى ثمان قرون. فلا 
عرضت تلك الأفكار عللها فى قالب أورونى كان إقبالم علا 
سرعا. أضف إلى ذلك أن الثقافة الغرية هى مريح من 
ثقافات مختلفة ضعت العيرية واليونانة فى قالب حبك على وجه 
لا يقبل الانفصام ٠.‏ وكانت الثقافة العيرية ذات صلة بالتقاليد 
العرية. وحتى الثراث الإوتاق وصل إلى أوروبا عن طريق 
العربية . وقد قامت دلائل جديدة حية على «دى عق التأثيرات 
العرية على الغرب نتيجة للجادلات الى أثيرت -ول الدور 
الذى لعبه علوم البديعيات الاملامية فى بثك فكرة «سرحة 
الإلغية. فى علة الداعر ١‏ داتى »'. ويمكن أن لا يوافق أسد 


مام 1 
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من النقائس والعيوب الى ثلازم الثقافة الأوروية. وكا 
ازداد علمبم وتفوا على وجود حكثير من المساوى السياسية 
والاجناعية . وفسرذوو الفوس المرهفة الحساسة من الأاوروبيين 
الثفانة الشرقة من جديد. وكذلك وجد التحمسون للغرب 
من المنود أشخاصاً من الآورويين يمدحون الشرق.٠‏ وقررنت 
الى والانايس الغرية والشرقة فى جو من التجرد والنزاهة ٠‏ 
وقد ساعدت الأبحاث التاريخية على حفظ التوازن والعقل»؛ 
عندما اليتت وحدة الفكر البشرى مها اختلفت بأنه . والذى 
حدث هو أن مقالاة فريق من المنود فى الاتجاب بالحضارة 
الاوروبة انقليت إلى النظر إامها والحم علما من دين نقادة 


٠ إصيرة‎ 


الحمس الصيانى لكل ما هو أوروق أخذ يزول مع هرود 
الأيام, على أن زواله هذا لم يتحقق إلا بعد أن أضر بكيان 
المند الاجاعى من جبة واحدة. إن تحدى الحضارة الغرية 
للامكار المندية القديعة لم يكن ضارا بل مفيدآ . وذلك أنه أرغم 
المنود عل إعادة الظر فى مشاكلبم وتحرى الصواب على أضواء 
المعلوبات الجديدة التى وصلت إلمم. ولكن مرى سوه حظ 


والظروف الى أثيرنا إلماء فان رسالهم القائمة على الثقافة 
الغرية أحدثت ثورة فى عقول وأفكار جمبع من شاءت لم 
ظروفهم أن يتصلرا مم . وقد أدى إقدام لبعض الود على 
ماكاة الغرب فى عاداته واقتباسبم لهذه العادات أحيانا إلى بعض 
تعرنات طائشة خرقاء, لحكم! اقنضتما وأوجبتها الظروف 
السائدة حينذاك . فتركوا كل ثىء هندى؛ وراح ااتحمسون من 
اشاب يمملون لطمس معالم ماضيهم اللالى والثقافى. 


إن فرة التقليد الآعمى لم تعمر طورلا نظرا لرد الفعل الذى 
رقم. وهو العامل الملازم للطبيعة البشرية. وكان الجاح الذى 
صادفته المدئة 0 بة فى بادئى الآمى قد استحرذ على العآول 
وسيطر علبا. وما إن أفاق الحنود من صدمة المفاجأة الجديدة, 
اعد 0 - لسع :اله ين سديك السفارة 
عريضة قديمة كالحضارة الندية ما كان ليكتب لما أن يمتى 
وتزورل بكل هذه اللسهولة. وقد ساعدت الاحتكاكات 
والامطدامات الى وقعت بين الم الآوروية على تبديد 
التكرة القائكا شوق الأورويين» انف إل هذا ظه أن قيرف 
المنود على الآورويين قد ساعدمم على الرتوف على كثير 


اير المصرى حل 


اللاد القائمة على الزراعة. ولنسد حاجيات الدد التجارية 
والصناعبة والادارية والحكومية. وإذا ما قيست هذه الآنظمة 
بالمقايس التعايمية السائدة. فالا لم تقل تقدما عن مثلاتما فى 
البلدان الاخرى. والواقع أن أغلية رجال الادارة البريطانزين 
كوا يتوخون نظاما تمليميا يخدم على أحسن وجه مصالحم 
القائمة على استغلال مرافق البلاد الطببعية. ونظام الت.لم القديم 
يحقق لم أغراضهم» لآن ما صلح للنود وناسهم ما كان 
ليروق للحكام البريطانيين الذين كانوا قليلى الصير . 

وكانت التجارة هى العامل الرئبى الذى أغرى البريطازين 
وحلبم على الجىء إلى الهند. والمصالل التجارية بقيت هدفهم 
الرئيسى حدى يمد حصول السيطرة فى البلاد ٠‏ ولمدة طويلة كان الجباذ 
الادارى يدار ويسير لندمة ,صالحرم التجارية. وليقسى 
لبر يطانيين استغلال البلاد على أكل وجه. كاوا بحاجة إلى 
وسطاء يتولون أعمال المفاهمة بينهم وبين الشعب المندى٠‏ وقد 
جابه البريطانزون نفس المدكلة فى تير أعمال الادارة. لقد كان 
من السيل عايهم أن يقرروا الساءة العلا للبلاد؛ ولكنم ف 
تطبيتبم الروى لهذه السياسة وتفيذها كانوا بحاجة إلى الاتتفاع 


لىة ١‏ اذتراث المدى 


الحند أن هذه العملية قد تحققت على حساب الوحدة الاجاعة. 
والثفافة الأتنية الدع قد تدر مسق لماعي أيشا' إل لقني 
ول لعن ارا التغير بالتدرجج ومع الانسجام. للقد 
جاء تطور المجتمع وتكيفه مع قافلة اازمن وأسرب الغريين إلى 
المند قد أدى آصدع وج 5 الجاضة. :.ولبيا 1 أ 
أقلية ضديلة من امنود يخاو يت مع تحدابات الغرب الجديدة» 
وذهبت إلى حد المحاولة لانعاء أوروبا جسديدة على أرض 
المدد. فشك من اتقالد المندية وأخذت تستمد وحما ءن 
المادئ الغرية. عل أن الآغلية الساحتة من الود تمنكت 


الجديدة . 


ولمل الانقلاب الذى أحدثه ميكالى فى ميادين النعلي مسؤول 
إلى مدى بعيد عن التقسيم اللثثى فى الجتمع الهندى. فقد فرضت 
مناهج العابم الغرى على البلاد دون أن تؤخذ بعين الاعتبار 
أنظلمة اللاد الحية وحاجاتها. «المعروف أن الند كانت تعم 
بأنظمة تعايمية خاصة نمت وترعرعت على مر القرون. وقسد 
روعي فى وضع هذه الآنظمة المحية أن تكون ملامة لاقنصاديات 


لخي العمرى لمن 


وتركين اهام النظم التعليمة فى انواحى اللذوية باعد يما 
وبين الاقتصاديات السائدة فى البلاد. والاتقان فىاللغة الاسكليزية 
لا يينبر عاءلا ضروريا لآغراض الزراعة وااتجارة٠‏ ومن ناحية 
أخرى وفر هذا الاتقان وظائف هنة سبلة ما فى الحكومات 
أو فى المؤمسات التجارية. وهذا كله. فان الزراعة؛ وهى أثم 
موارد البلاد ما زالت إلى اليوم فى أيادى رجال لا يورت 
القراءة والكتابة . ذلك لآن إقدام الفلاحين على العام يفترض 
أول ما يفترض علهم عن الاععال الرراعية. أما طبقة 
الفلاحين المنعلبين فتكاد أن تكرن معدوبة فى الندء لآارب 
المزارعين الذين يسعون للاأخذ بنصيب من التعلمم سسرعان ما 
يتركرن الزراعة. 

وكان لتحول انفلم التعليمة الجديدة عن دعم جباز البلاد 
الاقتصادى 0 سيل أن ؤراءة: أوكم القن انس 
ولمل من أسواأ نتاتم هذا 00 أحدث انقساما جديدا 
فى المجتمع المندى. كانت المعاناة مر الاحقاد الطائفية 
والاقليمية كثيرة. وما فاتم من هذء الحالة وزادها سوءا على 
سوء تلك الهوة الحيقة الى ما زالت حتّى يرمنا هذا تباعد 


م التراث المندى 


من خدمات الرجال الهلين. وقد نجم عن هذا قيام طبقة 
من المثقفين عملت على مساعدتمم فى المادين الادارية والتجارية. 
أما مؤهلات أفراد هذه الطبقة فانخصرت ف إلمامبم إلاما جيدا 
باللفة الاتكيزية . وعلى ذلك عمد البريطانيون إلى إعادة تنظم 
النامج التعليميه لتسد حاجاتهم ٠.‏ وبدلا من أن تهدف هذه المناهج 
لتتمة الشخصية فى الهنود كان هدفها الرئيسى ممكينهم من إجادة 
اللغة الاتكليزية كسب . 


وكان من الطبيعى لمذا النظام التعليمى الجديد الذى يركر 
الاهتام بالاحاطة إحاطة جيدة باللفة أن يؤدى إلى هبوط المستوى 
التعليبى. ول يتيسر للهند خلال القرون الو-طى وضع قواعد 
منظمة للامليم الفنى والبقية الباقية من تعليم فى كان النود قد 
بتاقوه بفضل القابات الحرفية والددريب والمران ما لت أن 
تلاشت. وكذلك فان ما تعرضت إلله الصتاعة والتجارية الهندية 
مر#. تضييق وضغط قضى على كل العوامل الخحافرة للاهتام 
والاعتناء بالتعليم الفنى. وهكذا هبط مستوى مناهج التعايم وغدا 
مقصورا على تنمية النواحى اللذوية. وقد النود بذلك مبارتهم 
فى الصناعات اللدوية . 


اللرزر الدمرى اب« 


الشرى» فاعمم ولا شك شعمون مدق لسى من الراحة ولو لم 
تكن الرفاهية حظيم. ولا لعتمد مناصيهم المفضلة على كفائتهم 
الأصبلةء أو ما بتحلون به من فضائل خلقية بقدر ما تتيد على 
مبارتهم اللثوية. وهى المارة الى لا محناج اكتسابها إلى كير 
أن عناء. وقد استمر تعلم الانكليزية واتسع نطاقه خلال 
الفرن الآخير على وجه أدى إلى زيادة الطبقة المتوسطة واتساعبا 
بصورة غير طييعية ٠‏ وسنتكلم فا لعد عل بض تناج هذا 
الفاوت فى الطبقات المتوسطة؛ ولستدعى نرجة منها إلى إمعان 
الفار هرنا ٠‏ إن توسع الطبقة المتوسطة أدى إلى زيادة عدد 
المنافسين على الوظائم المحدودة . ول يك من الميسور للوظائف 
أن تدرك مدى اتساع المتعلبين. والواقع أن كثيرا من الأحقاد 
الطائفية والاقليمية واللنوية الى تعاننها المد الحديئة يمكن 
ردها إلى عدم قام نسبة بين أعداد المتعلين وأبواب الرزق 
والميل المفترحة أمامبم . 

ولمل الاخطر من هذا كله فى اللباءة انصراف الطقة المتعلة 
عن ثقافة البلاد . والممروف أن النعلم يشجع عادة على عليات 
النزوح إلى المدن ؛ وهر يابة الطلاق للاضى٠‏ وتزيد به التباعد 
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وتفرق ما بين الطبقتين ‏ المتعلة وغير النعلة؛ بل الأوفق لنا 
أن نر عنها كالآمية وغير الآمية بدلا من المنمللة وغير المتعلة. 
لقد سبق لنا ؤأن شاهدنا كيف بمكنت الند من خلق ثقافة 
للشعب التى لم تعتمد على التعليم فتط ٠‏ فاذا صح هذا القول فى تلك 
المصور التى كان التعلى فيا منسجما مع حياة اللاد فهو أ كثر 
انطباقا على عبد السيادة الاجنية. وقد استمر اتعامم فى الأحقاب 
اللاضية وما زال إلى ححد بعيد فارغا عن مقتضيات الحياة 
الهندية وسخرا لتحترق الاقتصاد الأجنى القاثم على الاستغلال, 
إن تباععد الاساليب التعليمية الحديئة عن واقع الحياة الحندية 
ها زال حقيقة ملومة تهدد حاة اللاد بالأخطار. 


وإن الطبقات الجديدة من الخعلين تستمد أفكارها ومبادئما 
من الغرب؛ كا أنها ضنت أبواب الرزق :عن طريق اتصالاتهم 
بالبريطانين بشى الوسائل. وقد بكرن التجارة بما تدر على 
أسمايها من أدباح مصدر [غراء للاأفراد. ولكن هذه الأرباح 
كانت محدودة وناهيك عن كثرة المتنافسين علباء أما التوظف 
فبر أضن للرزق وأوفق للاعتاد. فاذا ما قيس حظ الموظفين 
بحظ الطبقات الأخرى الى تعيش فى مستوىء هو دون المستوى 


فيا 


الخير التمرى و 


قوية جبارة. ومها قيل فى هذه الصفات الت تساعد على التحمل 


والجلد» ولكها لا فيد قضية التقدم ف شى* ٠‏ 


ومحكذا نجد فى جبة جبورا من الشعب عوزه قوة 
المادرة والتعيرء رهما عما تتجلى به من قرة فطرية يستمدها 
3 الإربة الى يعيش علما. ونحد فى جبة أخرى طبتة مثقفة 
ثامة متحمة سآلة. وما أشبه هذه الطقة يحطام السفينة الغارقة» 
فو يموم على سطح حياة الحندية وليس له جذور راتفة فى حياة 
الاس وه وإن كانت تواقة إلى التقدم » ولكنما تموزها القرى 
الآصلة اقمينة باحداث تثيرات هاءة. ولو قدر الاتصال 
بين جود الدعب والطبقة الاتفة ليتيسير لكل منبها أن يعرض 
عا بلازمها من التقائص بفضل صلاح الآخر. والنظام التعليمى 
الحديث بدلا من تعزير ذلك الاتصال إبما ججدير بأن يفك 
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بين الطبقة المتحضرة المثقفة وطبقة الفلاحين. وهنا يضطرب 
يحرى الاتصال الحر ما بين المدن والمناطق الريفية. أما فى يومنا 
هذا . فذان عملة التزوح تؤدى إلى إفقار القرية ولاتؤدى إلى زيادة 
ثروة المدن. وند تسبب عن فقّدان الاتصال بين المدن والقرى 
شال فى وسائل المواصلات إلى درجة كادت تنعدم مها أوجه 
التشابه فى لهجات التخاطب بين متعلى المدن وجبلاء القروبين. 


وتعليل ذلك أن الطبقة المتعلية لم تمد تستمد قوتها مر 
التقاليد الحندية العريقةء وأصبح أفرادها يتطلدون إلى الحياة من 
منظار غرنى أو شبه غربى على الأاكثر. وعندما انطع حبل 
الوصل ينيم وبين مرسام الأصلى اضطربت تفوسهم؛ وأصبحوا 
غير مستقرين » مالين إلى الفضول والشغب . لقد امتازت الحاة 
المندية فى الماضى بعصية ملة عرقة . ولعل هذه المصية تكشف 
لا عن السر الكامن وراء التجاح الذى لازم الهند فى الصمود 
أمام المرات والآفات الطبيعية والبشرية التى تعرضت إلا . وما 
زال سكان الريف الحندى لا سيا الفلاحون يتكسون شيئا من 
تلك العصية المبة. وقد بكونون فى عداد الآمبين الجبلة “ف 
يعتتدون بالخرعلات . ولكن ججمودمٌ بنفسه يحتوى على عناص 
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الاتجيز الذى كى نفسه بالملابس الرسية للمشاء وهو منفرد 
والمندى العريصس الذى قدر عل مقاومة حدوق جيك 8 ء. والهندى 
الروحاق قام ضد الاتجايز المادى. وكان البر ترق كا انضرا 


ومباحاة البريطائيين ب#وميهم وثقافتهم آثرت بعدم الوى 
القرى الندى. ورغما عن أن السكان لم يدركرا حينذاك ما 
ينطرى عليه وجوده تحت السيطرة اابريطاية ين مارت 
و.ضءونات اقتصادة. إلا أن البلاد شبدت قيام روح قومية 
وثابة.. وبذلا من أن مضق الحاود فى انتهان كل فىء هلندئ 
أصبحرا ردا للعمل معجبين لماضهم إعايا أعبى . ولطالما فقندت 
البضة الحندية معالمها فى طيات عبليات الرجوع إلى الماضى ٠‏ 
ذلك أن القومية اتخذذت كذريعة لاحاء الخرعلات القدية. 
وإلى يومنا هذا لم تتخط هذه المرحلة يعد. ومن الممكن رد 
تلك الجموعة من السياسة والدين والخرافات الاجماعية الى 
كانت ؤذى شعور ذوى ااتقكير العلى إلى هذا التوع »نل 
القومبة الفاسدة. وقد استوحت الند النحكرة التومية من 
الزب ولكن تموها أدى بالتالى إلى نبذ كل ما هر غرني 


- القرمية الجغرافة 


من آثار الراسمالية البريطاية على الحند أنها عرزت الامنام 
بالرعى القومى. الرعيل الآول من الأوروبين الذين قدهوا 
إلى المند كانوا تواقين لمماملة الحنود معاملة إنسائة . سرعان ما 
تلاثى هذا اشعور لبحل عله كراش اافررقين قضى حل أى نوع من 
الاخخلاط والمماشرة يينهياء حتى قامت بينها الروم دوة فكرية 
رنما عما بينها من تقارب واتصال جسمانى. كبا أصبحت انكلرا 
| كثر اقرا! من الهند يفضل ما طرأ على وسائل المراصلات دن 
تسينات, عد الاتجاز إلى الاتعاد عن كلل ثىء هندى, 
ركان البريطازون كلا ازدادو انكاشا وانطروا على أنفبم 
انبعت هرة الباعد ينهم وبين أصماب اللاد . 

وكان فريقا من طلائع الأورويين أبدرا استعداداً لاتهند. 
وإن فريتا من امنود انساتوا إلى كل ثىء بريطاق. ولكن ما 
أن استقرت الخال بالإريطانيين حى عمدو! إلى حياة قومية منعرلة. 
وقد أحدث انزوائهم هذا رد فمل فى اللاد. فبناك مقارنة 


لين 
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والانصراف عنه. ولبن كانت الافكار الغربة فى يوم من الآيام 
مصدر توجه لاتجامات جديدة هن التطورء والكاها فى 
الوقت الحاضر هو ضع رئنض نخرد كوآها «ستمدة من الغرب. 
وكشيرا ما يتحول الاههام وينصرف عن ا'ضرورى الجوهرى 
ويأخذ بالتافه الثانرى من الذاواهر. 


ومبا بدا ذلك متناقضاء فان الرأسمالية مع تعيرها السياءى 
فى السبطرة الملوكية تبالغ فى أهية القوءية. والرأسمالية تقوم 
على ملكية الأفراد لوسائل الانتاج. والملكية الفردية تيدف 
إلى الانتاج بتصد الرع بدلا من الاتتساج للاستعيال. وكانا 
ازداد نطاق الانتاج وانسع ازدادت معه فرص الأارباح . أما 
اللجة الطيعية لعمليات الاتتاج الواسعة النطاق فبى خلق ايجاه 
نحو الاحتكار العالمى . وتقوم الرأسمالية النصرية فى سميمبا على 
الاستيلاء على الأسواق الخارجية وابتثلالها. أما الارباح 
الاشئة من هذا الاستغلال الذى يرى «لى تطاق عالى فتصورة 
على الطبقة المالكة. ولنحويل اههام ا'طقة غير المالكة ٠ن‏ 
أناء جنا فبى تعمد إلى تجيد الوحدة اقرءية . وقد أدى 
هذا بدرره إلى قام نوع من الوطنة المطرفة بين الشعوب 


الجيي العصرى ا 
الآوروية . ومن عادة هذه القومية ألا تسثر الخلافات الداخلة 
أمام الاجانب وراء ستار الوحدة. والواقع أن البريطائيين 
أصابوا نجاحا باهرا فى استخلال الشعور القوى. وقد اسفرت 
عارلاتمم لتطيق نفس الاساليب على الند إلى تطورات 
وأحداث “ثيرة للدهفة . 

إن الاتجاه يمو الوحدة لازم تاريخ الحند عبر القرويتف 
والاجال . وقد أدى هذا الاتجاه فى الحقبات القديمة من 
التاريخ الهندى إلى تنسيق أنواع عتلفة من ااشعوب والثقانات 
فى ظل نظام دينى . وقد نكأ عن هذا التنسيق قيام وجبة نظر 
مشتركة موحدة تخطت بدورها جميع المواجز الجنسية والاقليمية. 
ومع أن الرعيةاان لقاو اوسن اسائية كاه فد أت 
تباررء ولكرح# اتساع البلاد وضضفامتباء وعدم توفر وسائل 
المواصلات اعترضت هذا السيل. أما العدام فرص الاختلاط 
والمعاشرة فكان موافتا لاقتصاديات البلاد الرراعية حيئدذ. وقد 
جع هذان العاملان معا على قيام الحكم المستقل امحل. وقد 
لا ننالى إذا كنا أن نظام امجالس القروية الذى عرقته لهند 
لا تقضاهيه أنظلمة أخرى فى العالم. عيرت وحدة المند عن نفسها 
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امير العصرى 0" 
جرءا واحدا؛ وتاريخها عبارة عن محاولة «تراصلة مو وحدة 
كينا ان ست :وكانه امن راض اسه اراب 
عيبا السلام فى الداخل والخارج. وقد اخفقت اللحاولات الراءة 
إلى تزتها إلى دويلات مستقلة صغيرة. على نفس الحو الذى 
أخفقت فيه المحاولات لتوسعبا ماوراء حدودها الطيرة. وعلى 
هذاء فان تاريخ الحند داعم التأرجح سي طرق النقيش. أحرغما 
يهدف إلى يجزئة اللاد فى عدة دولات: والأخ يعمل 
لتوسيع الهند ماوراء حدودها الطبعية . وما كان للوى أن تنفظ 
توازن بين الاتجاهين إلا عندما تعاونت اعوامل الار»ة مع 
العرامل الجد افية والسجمت معا. 

وما كان لهذا ااتوازن ف الماضى أن يتحقق بسيب اتعدام 
وسائل المواصلات وما ينطوى على ذلك من انعدام وسائل 
الاشراف والمراقة . وكان من الطببعى فى مثل هذه انط وف 
التى تعدم فا وسائل الاختلاط والمعاشرة أن يتمذر الاتصال 
بين أجراء هذه المطنة المثرامية الاطراف. أما الوم فد 
تبدل الخال بفضل تغلب الانسان عل قرى الطبعة. فقد تيسر 
لكك المديدية أرب تشق طريقها إلى تاف أرجاء اللاد. 


لم التراث الحنتدى 


بواسطة لتها وأدبها وعاداتها وديها وفنها وفلسفتها ولكنبا لم 
تجد سيلا سياسيا رأتنا . 

وبلاحظ أن العملية نفسها قد تكررت شلال العصور 
الوسطى مع تعديلات طفيفة . ققد استمرت خلالها امحاولات 
الرامة لتحقيق وحدة سياسية ما أن نظام الطبقات أخذ تدريجيا 
ييزول وإتلاثى ليفسح الجال أمام نظام اقتصادى. وكذلك طرأ 
على العادات الاجتاعية تتدل جوهرىء وأسفرت اتجارب 
الحديدة فى ميادين الفن عن قيام معان جديدة من معاق 
الوحدة. وتعرضت اللذات والعادات والآزياء إلى تغييرات نحت 
تأثيي عوامل جديدة وتحقق نوع من التنسيق بين الآدبارت 
والفلسفات امتضاربة . ووقع تفاعل تحت ير جديد أحدث 
وعا جديدا فى تفوس السكان. ولكن حركة الوحدة بقيت 
غير مكتملة الشروط. ومع أن البلاد شاهدت ثقافة خليطة 
إلا أنهالم تحدث انقلابا جوهريا فى صمي المياة الندية» إن 
المناصر الختافة تماسكت لعضها يعض إلا أنها لم تنديج بعد. 

لاحظنا فها سبق كيف كانت طبيعة الهند الجغرافية عاملا هاما 
فى تأمين وحدنما . والواقع أن الطبعة شاءت للبند أن تكرن 


أخير العه فى ونا 


المتواصل بمذء الارجاء والاشراف علبا. وكان للقدم الحديك 
الى أحرز فى المادين العلية والنحسيات التى طر أت على وسائل 
المواصلات أن أصبح تنظي الهند كدولة واحدة لين من 
الآمور المنكنة كسب بل والضرورية أيضآ. وقد تيسر لشعور 
الوحدة فى هذه الأايام أن يحد الميئة السباسة لتمير عن نفسه. 
والواقع أن حداثة الرعى القوى الحدى لم نات عنوا أو من 
نانك الفد في 


وعلى هذا فان فكرة القومية الجغرافة هى إلى حد كير من 
النطورات الحدئة العبد. وقليا عد الحنود فى السابق إلى اتفكير 
فى أنفهم من جبة القومية. قد ذل ,أله قامت فى اللاد 
وحدة ثقافة من النوع الرقق المتحل ولكن المند لم #مكن من 
التنظم السياسى؛ ذلك أن عظر اتساع اللاد وانعدام وسائل 
المواصلات العصرية اعترضت سيل توحيد الللاد سياسيا. 
والعامل الآخر الذى يعادل هذين العاملين فى الأاهمية. هو أنه لم 
يكن يتوفر للبزود فى ذلك الوقت أية فكرة عن القومية بمعناها 
اميه »وكات “ار أعيالة بوالزوة القونة ف هنا وروا 
إلى جانب بعضها بعضا. وإذا قيل أن الحند ليست بدولة قومبة فهو 


1" التراث المندى 


واقتربت أطرافها المثرامية فيا ينها . 

ووقك لاد ونظارة حويدية تازاف تومت التدلة 
إلى الأمام ونيجحدت الطائرات اليوم فى النغاب على مشكلة المسافات 
داخل القارة الندية. أما البوسطة والحاتئف والاسلاك البرقة 
قلح افيف بذؤوها 3 ه111 القدل ترسائل رطرق::أخوق. 

ولأول مرة فى تاريخ المند تبيأت الظروف الى 
تساعد على قام وحدة سياسية مستقرة الدعأثم . على أن الفضل 
فى هذا لا يعود إلى الاحتلال الريطانى . وما كان البريطانيون 
لإختلفوا عمن سبقهم من ولاة الند وحكامبا إلا بفضل أسخير 
قرى الطيعية. وقد تسن لمم بفضل هذا التغلب أن يؤمنوا 
اتصالهم يلادم وينعزلوا عن مكان المند. وكانوا كلما ازداد 
اتترابهم من جبة 34 والمسافة كلا شعروا بقّلة الحاجة إلى 
اختلاط انسانى مع الهنود. وقد مكلهم هذا فى نمس الوقت 
من إقامة دولة مركزية وتكدلبا. وفى الماضى كان نفوذ الملك 
لا تعدى المدى الذى كان يمتد إلله ساطانه. أما فى الآيام 
المصرية ففى وسع الدولة أن تبلغ إلى ماوراء ما يحم به حتى 
امكدو ولبرحهذا عسو ل وقتريسها اتوين اتمانا 


أخير المصرى لق 
فند قصد من وراءه فى باد الام أن يكون أداة ديجوقراطية. 
إن هذا النظام فى اههامه ونا كده لأاهمية العمل مكن الافراد 
من البوض والترق اجتاعيا. على أن نظام الطبقات انحرف 
عن جادة الطريق الدموقراطية عندما بدأ يركر اهتامه بأرومة 
الفرد ومولده بدلا من مبنته وعمله. فكاءت البوذية قبل 
الاسلام أول :من شن الحرب على معقل نظام الطبقات ٠.‏ ومع 
اذ لم يكتب لما الجاح الكامل إلا أنها تركت آثارها على الظام 
الاجتاعى المندوق. ومع أن اياف ال نيك مانت عاءة 
شاملة إلا أنها كانت أشد وقما وأوسع مدى فى المناطق الثمالة 
الغرية والثمالية الشرقية من الهند. 


إن النظم الديموقراطية الى حمابا الاسلام متحديا با العالم 
لبس لها ما يضارعبا فى الديانات والنظم الاجتاعية الأخرى , 
ومن تأثيرات ظبور الاسلام على مسرح المند أنه دز الوعى 
المندى من جذوره وأعماقه . وغير ممالل النظام الاجتياعى فى 
طول المناطق الثهالية من الحند وعرضها. أما الجاح الذى 
صادفه فى الماطق الثمالية الشرقية منها فكان مدهها حقا. 
رهسذا يحملنا على الاستتاج بأن تأثيرات البوذية فى أوائل 


لف التراث المندى 
بمثابة الحقيقة المستلة أن الرأسمالية فى الند ستستكل فى المستقيل. 

إذ النعة القرية ارت تأثيراً عميقاً على الوعى الهندى, 
وان أثرها شد ما يمكن على الجيل الجديدء وعلى الأخص 
الطلة منهم . ذلك أن هذا النفر يتلق التأثيرات الفكرية الجديدة 
بصورة مماشرة ؟] أن كفاءتهم الذهنية ممكتهم من التفاعل مع 
التنائيرات التى قد يتعرضون إلها. أضف إلى هذا كله أنهم 
على وجه العموم ,تحررون تسبيا من تحفظات ذوى المصالح 
الثابتة . وبوصفيم طلابا فانهم لم يوقةوا بعد إلى الاندماج فى 
امجتمع على وجه معين. ومم يطالعرن ما حصل من الجد لإدول 
القائمة على القوية فى النرب. فتراآى لم أن الانتصار الذى 
احرزته هذه الدول إما يعود إلى قبولها لبدأ القومية . ويتراآى 
لم أنه جرد تحويل الهند إلى دولة قومية يستفتح أمامهم أبواب 
مقدورات لا تحصى . 

ومن تأثيرات الافكار الغرية على الند أنها عررت الاههام 
بالدمقراطية . ومن الخطأ أن يتوم أحد أن الديمقراطة لم تكن 
معروفة فى الهند. لآن الجالس القروية الى عرقها الهند منذ 
القدم تعكس نظاما دموقراطيا لا يضاع؛ وحتى نظام الطبقات 


اير التصرى 7" 


أفرادها الدين توصلوا إلى | كتشاف حنائق 
قيام نظريات علبية عظمة إلا 


عدداً من العاقرة من 
هامة. ومع أنه كان من المتوقع 
أن المند كانت لم تعرف العلوم بمعتاها العصرى. ولعل عدم 
المالاة بالأفراد وعدم الامتّام لهم هو من بين العراءل الرئيسية 
التى اعترضت سيل تقدم العم ف الهند . إن الدعوقراطة ليست 
بعىء إلا إذا اعثرفى بأهمية الفرد . أما فى المند فان الديموقراطية 
سارت ضن إطار ضيق. وإنها تترعرت فى المناطق الريفية حيث 
العلاقات والاتصالات الشخصية مخفف من حدة الأفكار الجردة. 
رعل هذا ذان الدعرقراطة فى الهند عندما وجدت نفسها تعمل 
عارج نطاق دائرة الاتصالات والعلاقات الشخصية بقيت جره 
فكرة عارية عن الجسم : 

إن الحند بح ضنامتها وانساعبا قد افسحت للدءوقراطية 
الريغية والاتوقراطة الاستمارية مجالا النمو والتطور جنا إلى 
جنب. ورخما عن قيام مدى عظبا من الخرية المية إلا أن 
المند رقفت موقفا أميل إلى التساع منه إلى الاعتراف بهاء 
ويلاحظ أن السلطة العسكرية تلبت عل الرأى العام غير المظم 


1" التراث المندي 


مراحلبا كانت من العوامل الى ساعدت على الفوز الساحق 
الذى حققه الاسلام فى المناطق الثمالية الشرقة من اللاد. 

رغيا عن كل هذا فان الديموقراطية لم يكتب لها أن تكون 
عاملا حاساً فى حياة الند الساسية . إن العقلية الهندية تستبويها 
الأفكار المجردة الى تنطبع بطابع الشمولء وقليا نفكر فى وجود 
الفرد. ويتجل ميل العقلة الهندية إلى إبراز العام على حساب 
الخاص فى دياناتها وفتونما ومذاهما الفلسفية . إن الديانات الحندية 
تبدى تساعا إزاء الفوارق الاجتماعية وتتساهل إزاء عدم المساواة 
القائمة بين الآفراد. فبى تنظر إلى الفرد على اعتبار أله 1 
فان من المطلق وإن المطلق فوق كل أذى وإهانة . ومع أ 
تعثر بين اللوحات الهندية على رمم للشجرة٠‏ ولكن قلا تمع 
أعينتا على تجرة ذات طابع أو شكل ممين وحتى رسوم الآدمبين 
فأما لم تسم من هذا النقص. وكذلك الال فى الفلسفة 
النددية فان الخاص لا يكتسب أية أهبية إلا كعامل للجدوع 
العام ٠‏ وصفوة القرل فان العقلية الندية كانت ميالة لتمجيد 
اللوع وجامل الفرد . 

ولعل هذا النجاهل الشديد للخاص يفسر لنا الاسباب الى 


؛ - الصراع 


بقبت القومية الهندية مدة تتأرجح قلقة بين أساليب الحياةالفرية 
والاساليب الاجّاعة القديمة الملغاة. وهذا الارئباك قد أثر 
عل المقلة فى ذلك العصر. ركان هذا الاضطراب أَشد تأثيرا 
عل الثبيبة الهندية. وبق الاضطراب متواصلا لآن المألم فى 
ذلك الحين كان يتخطى إلى مرحلة وراء المراحل القومية. إلا 
أن المدد اضطرت أن تجتاز فى آن واحمد جميع المراحل الى 
سبق الدول الآوروية أن قطتها على أدواز تعاقة م وقنيد 
أشرنا فما سبق إلى فدل محاولات الرأسمالية فى الهند ٠‏ وكذلك فان 
حركتبا القومبة وديموقراطيها قد تعرضنا إلى نفس التطاور 
امحدودة . وكان لا مفر لا قبل أن تنعى قوميتها وديوقراطيها 
على أمس كاملة أن تنظم حياتها على أسن دري المايية 

الاجماعية . 
إن الظام الرأسعالى يؤدى بطييته إلى بطالية الاحتكار 
المالمى. وهذا بدوره بثيى قطية توزيع الأرباح على شتى أعضاه 
1 


نلق التراث المتسدى 

فى كل مرة وقع منها اشتباك أو اصطدام. وعلى ذلك فان امام 
الأرريين بالديمو قراطية التأسيسية جاه الوعى القوى المندى 
بثىء جديد ٠‏ ومن بين العوامل الجديدة الى فوجى بها الشعب 
امندى تلب الائسان المترائد على قوى الطيعة . والتحسينات 
الى أدخات على وسائل المواصلات , كانت أوضم نثالا من 
أى ثىء آخر. والراقع أن الروح الديموتراطية وجدت الآن 
ف هذه المواصلات أداة صاطة . وأخن هبدأ المساواة لغرو 
الضواحى والآدياف عن طربق القطارات فى باد الام وياثالل 
عن طريق الآوتويسات . 


لاع لفق 
من تحد قرى لملكية الفردية وأهداف ارجح لا كر الى 
مجتمع أن بتجاهله أو يتغاضى عنه . إن رغية أصمات رأس الال إلى 
الاعكان عالت إل انيتا القع تسل ولت أهوان 
الاحكار ولو على الآفل بصودة نظرية من خدمة الدات إلى 
خلهة الجموع 1 
وقد ساهمت الحربان ااءالمتان عدول اادبة فى العام فى 
على خخروجبا من الاغتراء بامكانات الرأسمااية ٠‏ وإل ديد 
اللطالة والقفر .ؤدى إلى الأذهمان تكارا شديداً عى شل 
النظام السائد . على أن الرأسالية فى اد ايت بطام بالممنى 
المفيرم فبى لا مرج عن كونا ناما شاطا ايو الطقة 
الوسطى متواصلا تحت قله. ومع أن الطبقة الوسطى تمكنت 
من التوسع إلا أه لم يوس لا الرفاهية. أو يضمن لا الكفالة . 
وللاحظ أن "الطلة القت هرون ذن عتاء الطنة غتدوق 
أمام أعينهم شبح البطالة الخيف طيلة مدة دراستهم . 
وفى حين أن الطبقة الوسطى فى متلف أنحاء العالى بيدأت 
تدرك بأنها لا مستقيل ا. فان مستقبلبا فى الحند أدعى إلى الرثاء. 
ذلك إن الرأسمالة فى البلدان الاخرى غينت لأفراد هذه الطبقة 


000 التراث الحمسدى 
اجتمع . ويمكن للنظام الاقتصادى الفطرى أن يتركر فى العائلة 
أو القبلة؛ فالآب بتولى حراثة الأرض فى حين أن الآم تتولى 
أعال: الطبى :والفرل  ..‏ والأزلاك فناونون ق:الررعة أرالاول: 
فكل عائلة عبارة عن مجتمع مصغر. والقبيلة أو القرية تحل 
حل الآسرة أو العائلة عندما يكتسب طابع العمل ميزة التخصص 
والمبارة فى عتلف أنواع العمل . على أن القبيلة أو القرية رغما 
عن كل هذا بق تين ذانيا, 

وعندما تنمو التجارة خارج حدود القبيلة لخيتئذ يتقرى 
اعتاد أفراد الجتمع بعضهم على بعض إلى حد يتعدى تأثيره 
على عقلية عامة الشعب. 

وقد هرت الحرب العالية الآولى أمنين ثقافة الغرب 
السائدة. فكعفت القاب بصورة واضحة عن التناتض الذى 
يلازم القومية والرأمالية . وقد استبوت الأمكار الجديدة ذلك 
التفرمن ذوى العقول المتيقظة . والاضطر اب الذى وقع فى معتقدات 
الانسان الألوفة وطاداته انتهبى فى الانتلاب الاشتراى فى 
الروس. ومن المبكر حقا أن نقدر ونوازن تأثيرات هذه الثورة 


على مختلف نواحى الحياة الاجناعية . على أن ما حملته فى طياتها 


اير المصرى لورفا 


شعور اليأس ويدفعيم إلى كثرة الكلام الفارغ . وشدر أن 
بكرن هذا الصراع حافزا على هذ العرام ومصاعفة الجبود. 
المناصر الثلاثة الى تؤذى المقلية العرية المدية الممقدة البدائية 
البوم: هى القومية والاشترا كية وشعور خيبة الآمل وانعدامالحدف.٠‏ 


واثر التبرم وعم الاضطراب فى ثربة صالحةء على أنها 
بقبا مستئرين إلى حين, نطرا لآن فظم التعليم الغربى فى مراحلما 
الأولى ضتنت الهؤلاء النجاح المادى . ووقفت الشبة ف بادى 
الآمى وقفة الجامنة الحالمة. ولكن ما كان لتدوم ول ندم 
عالة المميلان هذا طويلا. فسسرعان ما تلاشت ٠وحة‏ الاجاب 
وبدأ وطأة العرامل الاقتصادية تميل عبليا. ولم يمد فى وسم 
التعلم النزبى تأمين الرفاهية إلا إذا بق عدد العاطلين من القلة 
والضآلة بحيث ينس للجباز الاقاصادى امتماصيم . وعندما 
.ايد ت أعدادم م بعد هناك مفر مرى تمديل هذا النظام 
الاتصادى . ولكن الصعاب الى تّرض هذا السيل بقيت قاعة. 
وقد استمرت الخطة الصامتة الرامية لشل الحاة المناعية فى 
المند لمدة طويلة دون أن يتتيه إلا أحد. ولكن مجاهلبا 
م يمد فى المتطاع فى هذه الحالة. وما كان تفثى البطالة بين 


1" التراث المندى 


مكانا فى الاقتصاد الاجماعى . أما فى الند فقد قاوم البريطادون 
الرأسالية الحلية بمختلف أنواع الضنط السيامى والاقتصادى. 
ومع كل ذلك فاذال ولا يزال اليس النسى الذى يتمتع به 
أفراد هذه الطبقة يحذب أفراد الطبقات الأخرى إلما. والذى 
حدث أن الطبقة الوسطى التى قامت قد كثرت عددها بحيث 
تعذر على الجباز الاقتصادى السائد أن يساضها. والمعروف 
أن أفر اد هذه الطبقة يرفضورت الرجوع إلى مستوى وضيع 
من المقدرة الاقتصادية. هذا رضنا عما برض محاولهم إلى 
الرأمالية من ألف صعوبة وصعوبة . وتتيجة لذلك؛ فقد اشتدت 
وطأة البطالة ما ازداد التترم والاسناء. 

إن خيية الآمل التى منيت بها كثير من الآحيان الشبية 
الحندية هى تتيجة مباشرة لهذه الأحوال. إن الاشترا كة ومبدأ 
المدالة الاجتاعية الذى تروج له الفرص المساوية الى تنادى 
بنحها اللجميع نتف موقتف المتحدى لايمالهم وجبودم. 
والظروف والاحوال الى يعيشون ويعملون فى ظلها تبدو أبعد 
ما يكون عن تحقيق تغبير اجماعى جديد . والصراع القاثم بين 
أمانيهم وآمالحم وبين البيثة التى يميشون فبا يعث بين أغلينهم 


لصراع للف 


ب 
قد سردت من روما و ده يبيى أن لد امو الزراعيسة يك 
تقرى على 7 حاجيات مع السكان الا إذ' كان انمع م 
ف اموا اأندائة. والدى سدث فل اشد 93 تارب 
ساعة اللضارة قد أ وف إلى ١‏ الوراء. ٠‏ على أن لانمال الاب 
كدف للشمب عن إمكانات ععامة © وفبتق وهب مساوق 
الحضارة الغر ب المادى الفائق متحد نأ أشود وعوعطا 5 :أت 
غذة إكاو اللؤد لس كدو املك الى مرش أ كلق #نديق 
توفت شم وف أن اتصلر؟ دأما ب الموفق د' هاهة وقد 
تزايدت موحة الاضط اب وعمى قعل م طأ على وسائل 
المو املات سس سن م أله 5د صم الاسام ة ! أقداعةء وشم 5 


ايلاد والاملين معأ مر 4 من "قلق و ععيات امت 3 
00 


ولعل الأقكظر الم ببة والانشار المترايك المي لضت إيه 
ايلاد هما العايلان المسؤولان عن إشاغة كا التبرم فى تقول 
الشعب المدى. ومن كار رايد وماش الاقتصاد والموامللات 
ابا سام ةا - أعق غورا وأعم اتشاراء وما ساعر 
على تفاقم الحالة وزاد فى الطرن بلة تناك امحاولات الى امية اشل 


حاة الى الاتتصادية. وار ايان لامبار اللعلام الاقطاعى المشولى 
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4 التراث المتلدى 


المتعلبين بأعدادم المترايدة وازدياد الضغط المتواصل على الزراءة 
إلا من عوارض هذا المرض الآخذ بالاستفحال. 

ولازمت الافقار المتزايد فى البلاد مطالة تحسين مستوى 
المعيشة ٠‏ وقد ببدو هذا متناقضآً ولكننا لن مجر عن تعلبله 
التاريخى . الرأسمالة اللآاوروبة عندها اتصلت بالممد كانت قد 
داه ضاي االرقة ولاق كناف هيدا النام وق 
نستعرض ما كان للاسواق الهندية من فضل التعجيل من مر 
الرأسمالية هذه والحافظة عليها . يا أننا لن تعمد فى هذا المقام 
إلى تبان تفاعل العوامل ااسياسية والاقتصادية. وعندنا أن تفاعل 
القوانين الاقتصادية الذى أدى إلى قدوم البريطانبين إلى المند؛ 
هو الذى أدى إلى اخضاع الحند لسيطرتهم السياسية . 

وقد وتفت الصناءات الحندية الدائية وجبا لوجه أمام 
زأغالة الثرت الرائنة الى ما لثت أن دمرنا وعادت باللاد 
إلى عبد الاقتصاد الوراعى الذى حرصت اند أن تستخلص منه. 
وكان الاستتاف لاقنصاد الزراعة فى البلاد «ضافنا إلله حلول 
فترة من سلام مفروض أن ضاعفت من المناعب القائة وقامت 
مشاكل جديدة. أن عدد السكان قد ترايد ولكن الللاد كانت 


أعير المصرى ا؟ 
جيع العم أن أفزادها قلقرن وتاقدون وأصاب الأاية وم 
طقا لأحواهم ا يتعمون بالاساقر أر الاقتصادى. وإعيلون 
بداقع البوض بأضهم إلى طبقة الرأعابين ولك كيرا 
ما يحدث المكس تطرح بم لاماي إلا لمن 
وه بحسون بأنه بليق بهم أن يديشوا عيئة الراهبة الى وراء 
مقدرتهم . وهه.ذا "لصراع الاقتصادى المتراصل 532 وعية 
نظام إلى الحياة. إن أذرا اد الطقة الآرمتة 'طلة عادة للا مون 
إلى تعد ادبم 6 لهم بأنفسم و أن مواد الشحعب فهم 
قانمون بتصيموم أماأ فراد الطبقة الوسطى فيم لا يعرفون "قباعة , 
وكا ما ينقليون إلى فئة جاعة ماخبة مها الآ كير 7 كد 
ذاتيها وإرازها. وه يسءون فى نركة أنفسي. باتتقاد الآ ين . 


إن أفواد هذه الطيقة لا"يتصر ون اتقادم على الننات و'طلقات 
الأخرى بل ترام يتقدون بعضهم بعضاء ذلك أن التحانس والولام 
غير معروف نهم وقد لا بتوفر التجافس بصورة كاملة 'طبقة 
من لقانت اد على أن الدرجات فى أفراد "طبئة تج 
أكثر من غيرها فى الطبقة الرسطى . فق أقصى جرة تمد أوائك 


٠ 5000 5‏ كس م 
الذين قد زحزرحوا عن الطبقة الفقيرة . وى الف جبة الخرى 


4 التراث المندى 


أن يؤدى إلى مو الرأسمالة فى الهند فى ظروف طبعية. وقد 
كانت الرأسمالة البريطانية قوة تقدمية لام ساعدت على تقريض 
دعام العبد القائم ولكن صبغتها التقدمية تلاشت عندما شرعت 
تقاوم يمك مصاحتها تطور الرأسالية وموها بحرية فى هذه 
اللاد. وقد أسفرت الطريق الوسط الذى اتبعتها فى هذه المقاومة 
عن لق طبقة وسطى ذات قوة وحول. وكانت #دف إلى 
استخلال هذه الطقة الرورجوازية فى العمل على تصريف 
البضائع فى طول ابلاد وعرضما ؛ وأن نكت هذه وة نع بنصييبا 
الضئيل من الارباح ااتى أخذتبا رأسال البريطانق. على أن 
هذه الطبقة سرعان ما أبت الاذعان لادارة الير 5 وأخزت 
تطالب بنصيب أوفر من الأرباح م طالبت بنصيما من الثّراث 
السياسى الثقافى البريطاق . ونظرا لتشعب المصادر التى كان أفراد 
هذه ااطبقة ينحدرون منهاء فآن عيمنها لم تمتصر على تصريف 
البضائع بل تعدتها إلى نشر الاذكار وإشعاعبا . وقد أخذت 
عقليتها مع مرور الزمن تسطر على امجتمع الهندى واتحم فيه. 


ويعتبر قيام الطبقة الوسطى وهوها الطفرى هن أمم الاحداث 
التى شبدتها الهند الحديثة, والمعروف عن الطبقات الوسعلى فى 


على أن كفة ا الرجعرة ما لذت أن رالحت لطر ا اللابعدام 
ونائن. الوازلات: المالةن 19 اسلف رماي الاديوط 
والأتندان فاسع كان 14 الرها' ف انيل تن «الاضاعات 
حو التغرير وااأنقدم . وم ساعن هذا يات ص لصر هب 
الضائع لخسب بل وعى نك الآمكار. إن المدن تار اعادة 
يندم الاتجام والتجادن والمن تعر الشذك وابوعة إلى السارب 
فى حين أن القاى متاز الوداعة السدة و السل عه و ف جمة. 
ون 0 المدن فى القاى 3 زعاتا قرا الك المع ليساب 
القائمة على الرضا والمناعة هقايت المدف هن القرىء والمدن 
ممناز عادة دعم الاتسحام ومميل إلى اللا تياية والبتخا_ صاء 
والقرى تمان باطدوء والسذأحة وتمل إل حروية 5 ونا ما فلكم 


١ 50 3 5‏ ا 
المدن الغرى فقدت الاخيرة أضاط معيشة المالودة ٠‏ 


ل 


مم التراث اللندى 

بحد أولتك الذين يصعب #بيزم من طبقة الأغنياء المؤسرين . 
فلا تتجل تعاظم اجماع فى أى طبقة كا تتجلى فى الطبقة الوسطى , 
بعضا. وخوفا «رلح# بعضهم بعضا. ثم تتوفر الآنانية إلى حد 
كأنما مرض. فتوسع الطبقلة الوسعى هو نذبر لالبيار النظام 
الاجماعى القدم . 


قد تغيرت هئة الاجياعة فى الند بسرعة بفضل تأثير الغرب 
من طرق أخرى أيضا. وكثيرا ما كانت النتائم متضاربة متنائضة. 
إن النظم الاجماعية الغرية باتحرافها عن الأساليب الندية قد 
زعرعت إعان الشعب بأن قيام نظام معين من الأنظمة أمى من 
الآمور التى لا مفر منها. ولقد استوجبت الخارات التعددة الى 
شنا السلالات الختامة على المند م:-ذ القدم؛ إجراء تعديلات 
متكررة عل الأنظمة القائمة . على أن قوى الرجعية طلما قاورمت 
محاولات التكيرف هذه. وكان الجتمع كلا تمدد بوقوع حرب 
أو غزو أجنى كلا عمد إلى الرجعية واتخذ منها سلاحا للدفاع 
عن نفسهء وكانت المطالبة بتغير الأوضاع عادة تحمل الهنود على 
القسك بأهداب الماضى بصورة عياءء وطلما سارت أهداف 


اخير لمهي لين 
على الأحوال المادية للعيشة بدأ يحدث تفي ١‏ عبقا فى وحبة فظر 
العقل والفكر. 
إن اتأثيرات الآرروبية قد فرضت عل الهنود طرازا جديدا 
من اللقكير واللوك. ولا كانت الأافكار الخرية تجريية فى 
الصممم ٠‏ فانها كانت فى صراع مستمر مع الآدكار والعقلية الهندية 
السائدة . أما النواحى الدنيوية والعملية من اتقكير المندرق 
فكانت قد تبخرت من أمد بعيدء وستى الاسلام نفسهء لاله 
بدوره قد ققد فى البيئة الهندية قرة انضال والحكفاح الى 
تلازمه عادة. أما العلوم الآوروية من ناحية أخرى. وهى معية 
بالظراهر الطبيعية » فقد عملت على تقويم وتفم كل ما بقع 
نحت طائلة اللظر ومساقبته والسيطرة عليه. على أما لم تدخل 
فى حسابها عالم ماوراء المرئيات إن لم تكن قد أهملته وتجاهلته 
على الأأاقل . 
وعلى ذلك فان النرعة المندية للاهتام بالداكم فد أصطدمت 
بحب البريطانين للوقت. وفى حين أن الحند مالة إلى إهمال 
حاضرها؛ فان بريطانيا كثيرا ما تميل المسقيل. ذلك أن 
البريطاتى يهتم بمصائب يرمه الحاضر . وهو عادة لا يحد مجالا 


ها الداتم ضد الموقت 


لقد ساعدت حدة الصراع الاقتصادى المتزايدة على زعرعة 
روم القناعة والاستسلام ٠‏ فالعرود القديمة الى سادها الراحة 
وهناء العيش ولت وذهبت . ول تمد الحرف والخاصب المرروية 
تضمن لأصابها نصيما من الرزق والمؤاساة. وتجه أنظار 
الاس من كل حسب ونسب إلى أشكال جديدة من الوظائف, 
ونظرا لما يلازم المدرب عادة من العدام الذائية فان سبل 
الاختلاط والاتصال بين الفئات والماعات الختلفة أصبحت 
أقرب منالا وأبسر تَحتيتَا. وها نحن تعاهد اليوم ثورة صامتة 
تقوم أمام أعيتا . فالقي الأخلاقة القديمة أخذت تغير بحيث 
تنطمس ععالما . وما ينطيق علها ينطق أيضا على نظام الطبقات 
الى يمتبر بثابة حجر الزاوية الذى يقوم عليه الجتمع الهندى. 
انه بدوره أخذ بالانيار والتداعى. وأصبحت المعاريد والقم 
الاقتصادية القديمة هاء منثورا. والتحول والتبدل الذى طرأ 


مف 


الصراع ارفرف 
والاستمرار. ولقد كان أل مع الحندى فى أواخر ١‏ اأعيد 
ل إذاذاك مهدا بالتقيف الداغل: أنانا كنب للاررويا 
من ظفر للم يكن إلا مظيرا غارجيا للاتحلال الداخلى . 
تأثيرات أردو با على الجتمع الهسدى ألما قضت على الجود القدجم. 
وأرغعت الجتمع على إعادة النتثر فى الآسس القديمة . ومع أن 
الأدكار الآوروية كانت مختافة عن الأدكار المندية: ولكن لم 
يكن من السبل تجاهابا نظرا لما جملته وأحرزته من انتصارات 
اهرة . وكان لتصادم الأقار الآوروية والحدية وتعارضها معا. 
أن اتبعث فى البلاد اعاه جديد يقوم على حب الاستطلاع 


٠. 0 5‏ مام اوت " 525 
والنتقيدء وإن كانت هد أنه معبسةه بر واصتعيه إلى الان. 


إن حب الاستطلاع هو المحور الذى “دور عليه المعرفة. 
0 لا يتسى لاحد أن ن يرتق. ومن الطيعى والحالة هذهء 

أن كر دب الاستفسار والاستطلاع من الطبائم الملازمة 
للنسيبة . وأدى ظبور ححركة القد إلى بعث الحياة إلى الهند من 
جديدء رغما عنا يتطوى عليه هذا البعث من أخطار. ذلك أن 
المراهقين من عادتهم رفض كل ثىء. فم يخليرن برعم معام 
هذا العالى من جديدء © أنهم لا يحسنون القييز بيب الطالم وبين 


ف التراث المدى 


فى ذهنه ووقته للاقكير فى عصائب المستقيل؛ أما الحندى فيرهق 
ذهنه بالتفكير مقدما ذا عبى أن بقع من حوادنات. وكثيرا 
ما يؤدى به حرصه على تفادى أخطار المستقيل إلى إنلات 
الفرص من أيديه . وكذلك فنى حين أن الحند تفاخر وتعتر 
يعد نظر أبنائها وصفاء تفكيرمء ذان بريطانيا تباهى مقدرتها 
على مقاومة الصعاب ولو مع الخطيئات . والواقع أن صير المنود 
على حاضرثم التعس أملا بثواب مستقبل قد وجد نقيضه فى 
مرقف البريطانيين . وكان لانتصار البريلاننين فى تصرفاتهم 
الدنيوية وتجاربهم أن بدأ الهنود يعيدون النظر فى اتجاهاتهم 
الفكرية والآسى الى تقوم علها . 


والواقع أن المرونة الاجماعية التى أخذت تتجل فا متلف 
نواحى الحياة الندية لن تخرج عن كونها تعبيرا عن الاتجاء 
التجربى المتزايد. وهو العامل الذى كانت تفتقر إليه المند 
عندما دخلا الآأوروبيون. فكانت قد أخذت بادعاءات جامدة 
بدل المادرة إلى اعتناق الظروف المغيرة. ولا كان يجحاراة 
الاروف والتكيف معبا سئة من سان الحياة لا يمكن مقاومتها إلا 
بالتعرض إلى خطر الموت. فان انعدامها يمنى فقدان القوة على 


اين التهري وق 
ااا جو نيا بالتعصب والغلان ٠‏ 


ويلاحظ أن الاعراضش عن الفرب وئبذه إصورة عياء 
هر الشعور السائد بين طبقة هامة فى امجتمع الحدى. وقد جاء 
هذا الاعراض كرد فعل نتجة طبيعة لما وقع فى الماضى من 
من إقال امنود عل الغرب وتقيدم الأعى للفريين. والذى 
بمب ألا يغرب عن الال هو أن استكار الباطل ودفع المنكر 
هو ثىء. ونا كيد الحق والدفاع عنه هر ثىء آخر. فان [نكار 
المنود للاشاء الغرية دوما ييز زغورة غناء هن كانه أن 
يضر بالند أكثر من اضراره بالغذرب. إن بعض اليم الى 
لعتبر من الأاهمية بمكان بالنسبة إلى الهند قد تتعرض إلى الزوال 
دوما داع أو مبرر. وإذا ما قدر لمذا الايجاه أن يستمر 
فقد تحد الند نفسها منفصلة عن يارات الحضارة العالمية؛ الآمس 
الذى يؤدى إلى عزلتا وبالتالى إلى ركودها وجمودها. وعند نا 
أنه ليس من المكية إنكار تفوق الغرب حيما يكون الغرب فى 
الواقع ممتعا بهذا التوفق. ‏ أنه لا يلق بنا المغالاة فى 
تجيد المناصر المندية مجرد أنبا هندية. ولا ين أن الشعور 
بانقص بتجلى وبنمكس أيضا ف المثالاة بشعور الانسان بالتفوق. 


تاوق التراث المنسدى 

الصاح من ترائهم الاجماعى . فهم يركرون انتقاداتهم فى المظاهر 
والقشور غير عابئين بالجوهر الأساسى من الووب والنقائص. وقد 
تمكس حركة البعث وتطوراته آثارا من المراهقة الزائدة. 


ويتحم على المنود أن يحابووا مشاكلبم ويعالجوها فى روية 
ونفاذ بصيرةء هذا إذا كانوا حريصين بأن لا يؤدى هذا 
النليان الاجماعى ويتحول بالتالى إلى نوع من الفوضى والايلة. 
وعندنا أن المتل هو الكفيل الوحيد بأن يصنع من أنقساض 
الماضى المتداعية تراثا بروق للاأجيال الندية الآية حتى ترتاح 
إليه وتفتخر من أجله. وترجع الأاهمية إلى العقل أيضا بسبب 
العوامل الخارجية التى ظبرت عل المسرح. ذلك أن تعرض 
الحنود لسيطرة الاجانب السياسية جعاتهم شديدى الحساسية بالاهائة. 
وكذلك فان تفسير التاريخ المندى تفسيرا خاطنا قد أثار البخضاء 
وسوء الافام بين الطوائف الختلفة . ويستقبحون الاتقاد ولو 
كان صقيساً جرد استقبا<بم المصدر الذى صدر منه الاتقاد. 
وفظراً لا وقع من خلط بين مقومات اللهضة ومدومات الحركة 
الرامية إلى بعث القديم وإحيائه أن زاد الموقف تمقيداً على 
لعقيد ٠‏ فقد اختلطت الطائفية بالراديكالية' المنطرفة واندمجتا 


نطو لق 12301 1 


5- الفنون والأداب 


درجت اطند الحديئة عل الخثر إلى الغ ب والتطلع اله 
من منطار إتيزى. ققد تأثرنا فى ناد الام بالأذكار 
الاتمايزية. أو على الآغك بالأكار الف رة الى آلت إلى المند 
أيدى البر يطازين بعد هضمباء ويذهب الليض إلى حد القول 
إن اللغة الانظيزية وآدامما هى أعلم ما حادت به ب يطائيا على 
المد. إن أحدا لا يستطيع أن بتكر أن هدا القول ينطوى على 
شىه كثير من الصحة. إن تأثير الريطانين تلى أزياءنا وعادانا 
وتعالدنا الاجتاععة كانت غدودة. وأنا تأثير انهم على عتلتا 
وعلى شورنا الروحاق كانت 'عيدة المدى, 

وقد نل أن اللغة الاتكايزية بسرت لا الاتصال بالآداب 
الزاينة الأسرى. :رقنا بالننااق تاكن أشية الانمايري 
لدرجة حلدا لى التقزل والااتقاص من أى ثى آخر. ولا 
كانت الأداب الآورويبة الأخرى لما ميزاتما الخامة الى 


يلف 


لحن التراث المندى 

إن قولنا القيم حينا وجدت وتوذرت والمادرة فى الالى إلى 
العمل على امتصاصها فى بوتقة التراث القوى هى خير برهان 
على سمة القومة وسلامة عقلبا. وإذا تخافت المند عن الركب 
العالىى فى سيره الجار إلى الآمام فبى تعرض تفلا إلى جسم 
الاخطار. 


إن مخاولة كبذه البى تمدف إلى تأخير تقارب ساعة الزن 
لن يككتب لها النجاح . ذلك أن المزلة النامة آثير بحكم المستحيل 
فى عالم مترابط متسائد كمالمنا النصرى. أضف إلى هذا أن 
العزلة مجر فى طبانها كورات سياسيسة واقتصادية. فاذا ما 
تعمدت الحند هذه العزلة أصبحت كريشة فى مرب رياح وأعاصير 
لا مالك السيطرة علما ا صم قرة داعة بسبطة 
تام فى التطورات العالية سامة إيحاية إنشاية . ومن السبل 
عليا أن ندرك الآسباب والءوامل التى تحمل ذوى الوطية من 
هنود على التردد فى قبول القبم الغرية والاقبال علياء ذلك أن 
هذه اقيم تعيد إلى ذا كرمبم ما تعرضت إلبه بلاده فى المامى 
من استعار عاق وإهانة قومية. 


الثير الممرى اأقنا 


المكبونة هذه تمد لها منفذآ فى ذونهم . والواقع أن الماطية 
تاق عاليا لتبلغ أسى الدرجات. ستّى أصبح الشعر الانكليزى 
من أعطف ما عرف ف العال. 

وقد ساقتا خصائص البريطازين هذه وقتوهم إلى فهم القم 
الادية على غير حقيقتها. ذلك أن الماطفة الاثسائة لحى جزء 
من العناصر الجوه.ءة .النسة إلى الآداب ولا قشر غاية في حد 
ذائها. ولا يوحد فى الآاداب الاتكيزية الرضوح الذى كيز 
آداب الانات اللابنة. ققد أثر هذا بدوره على تقاعلنا مع 
الشعوب الاخدى من غير البريطازين. وآبة ذلك أتنا 3 
على حرارة الامركيين وإشلاصهم فى ضوه المعارير الاجماعية 
عند البريطانيين. كا أنا توقع أن ,توفر الاساوب المطق عند 
الفرنسيين أو القائون الفنى عند 'صيدين بنفس الوفرة من العاطفة 
الى ممدها فى الشعر الاتكلزى . 

إن الآداب المحلة كانت قد بدأت تنمو وتتطور حتى آل 
حلول البريطائيين . فق العبدين الباثاتى والمذولى بلغ الشعر البنغالى 
مستوى عاليآ من النضوججء وكذلك فان الاشعار الروحية عند 
« الماراتيين » تتمتع بقيمة وإعجاب غالدين . م أن كيرا ' وأتباعه 


عداطهظ 1 


ا التراث المندى 


تبعدها عن الطابع البريطانى: فان محاولاننا لتقريبا ووزمما بعابير 
الاتجليزى قد باءت بالففلء» وإتا نسعى أن تتظر إلى الآداب 
الشرقية بالعوون الاتجايزية. وكانت النتاج أحيانا مرررة تدعو 
إلى الرثاء, حكأتا قد نينا أنتا ان نقدر أن تصبح [#ايزيين 
كاملين فى أفكارنا وشعورنا ووجبة نظرنا . وإن جل ما تستطيعه 
من هذا السيل هو أرن تصرح إيجايزبين نقليين » ولا يسمح 
للتقالين حقوق أبناء بلد العالم . 

وجدير بنا فى هذا المقام أن ندير إلى ناحية خاصة من 
التاثير البريطانى . إن البريطانيين من جبة تقاليدم الاجناعية 
وعلاناتهم الذاتية أصبحوا أكثر شعوب العالم تحفظا وانكاها . 
الرجل البريطاق العادى بفضل مابتفرد به من برودة الطبع والايلان 
قدأصبح «ضرب الأمثال. إن الميطة وعدم الاستعجال لى من 
العوامل التى تح فى حراة الفرد البريطانى الشخصية والاجتاعة . 
والواقع أن البريطافى له قدرة مبية على ضبط عواطفه بل وكيتها . 
ولقد ذهب نابلرون' فى رصفهم إلى حد القول بأنهم جموعة 
من أحاب الحوانيت الذين يزنون الأشياء بالمياذين الدقيقة, 
على أن هذا الوصف صورة لجبة واحدة. لآن عراطفبع 


م80 1 


اير المصرى 4 
فوائده فقد اقنصرت عل المادين الفنية بثمل ما كن له هن 
أثر فى بعك روح الحلق والابتكار. إن الطبقسة الاوسطة فى 
اللتغال يعد توسعبا قد يدت نة ءن الآدياء تنا د ىاه 
في المند الحدية وفى مقسل دنهم الشاعر راتندر ينث 01 
بشخصنه العالمة . 
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وقد ساعد هسان المعرية ,الشمر الالكليزى على إنساش 
الآداب النثالة. عل أله من المثالاة أن قر ها 1 انبعة 
الحديئة مردها إلى هذا المرجان نقط . والواقم أن التربة 
كانت قد تأت يتات صالحة بفضل الاؤلابات السباسية 
والأقمائية رالابتاية الى اوها غروة اوأسائية الاروية: 
ويعتير تأثير الاشعار الانكليزية ساسما فى هذا المظر الحلق مقط . 
ولفد سبق لا وأن توهنا ب المف الذى يلازم الاختبارات 
والتسيرات اللطفة الاتكليزية . إن الشعر الانظيزى تميز بابر أزم 
للمواطفت والاحاسين د أكثر من يزه بالاترارتا 
والكتان. وهما العاملان اللدان يتيران عكا للكياسة والفلام 
الاجهاعى . إن الفردية التى ينفرد يها البريطانى لنتجلى فى تواج 
اغوي اس وطاق جاع نف إلى منود من ل بازقه 
16 


0 التراث المندى 
بلغوا حظا كيرا من العرفان والفصاحة. وملحمة ٠‏ رامايئاء 
التى وضعبا تولبى داس' ما زالت تحثل مكانتها علد الآسر 
المندية. وجل ما فمله البريطانيون أنهم أطلقوا العنان لقرى 
اجماعية جديدة وأسرعوا فى بعث أدب جاء أوسع مدى 
وجديدا فى روحه. 

وقد ساعدت الاتقلابات فى التواحى الاجتاععية والاقتصادية 
عل هذا" الامان» ققد سق لا وأن كاه ما برضت إلله 
طبقات المتمع فى البنفال من هزات كان لتعاظم الطبقة المتوسمطة 
واتساع تفرذها أن ازداد الفراغ . يا أدى هذا التوسع بدوره 
إلى تأمين الطلب والفرصة للفنون. وإن نظام الملكية الدائمة 
قد أوجده طبتة متوسطة دائمة الو والتوسع ٠‏ وقد ألمق هذا 
النظام أضرارا بالفة فى إقلي البنغال من الناحية الاقتصادية, 
ويفضل ما ألحقه من شال للنشاط الفردى وتحويل وسائل 
الاستثار من التجارة والصناعة إلى اازراعة. أما فى الناحية 
الاجتماعية فقد خاق طبقة من أصاب المصال الثابتة التى اعتر ضت 
بدورها تقدم الللاد بأجمعبا. وفى الباحية الياسية أقام هذا 
النظام حاجزا مابين الطبقات الفقيرة والمستعمرين المستفلين. أما 


ل 1 


لني المصمرى اوقا 


فوا عن [ث اسه بل وه مااع نسه أيضا . 0 أن 
العدام التنسيق والتراءط هذا لم يك لقتصر على الآشمار الاغالة 


اميه 


0 < 5 00 ا ده م 

إن الاهيام اأقرد يؤدى إل تعكك الرراط الاحياعية 

على شكس القاتد والعاداث 8 الى السا عغلف 0 عر لد المموضة 
3 لققل 5 5 1 ب 8 سيدا اليك 17 

وتاسكياأ وأن "لكر ص مه ادكه عافن لبك لم مطل 


: 5 9 3 رمه 
وتسه ل شرع "اد امراف المميواة؛ »ماود برقع العر اق 


ع الجوعة عد ذلك تدأ الانطمة الاساعة القرية والامار 

ركثيرا 5 لعكس م ة باعلال لاصيا قُّ الوك أن سيد 
7 4 : 5 

والفنون بصورة طفرية ودلك أن "فون الى ماغنا هى ل 


الواقح تعد ع دانة الماد | وق يق للانفاصض امل محمة 


وازدهارها : واعل م لأرم وضع اأعاقة الوسعي 8 ك2 قَّ 
٠. 0 3‏ 3 بيع ؟: 5 5 عو 
ماو لات وتجمارب فى ماد "فى الجلمة ل يأت عموا وم كن 


ع بأب الصد فب 


؟وي؟ التراث المتدى 


فى ملكيته .نازع . وهذه الفردية هى أيضا من الصفات الملازءة 
للطقات المتوسطة, وي لا يق فى ذلك فان الحضارة البريطانة 
ضٍ أيضاً بورجوازية على مستوى الطبقة الوسطى . 


إن توسع الطقة الوسطى بصورة غير طيعية قد أوجبد 
الفاروف التى أدت بدورها إلى انبيار الانظمة الاجماعية الهندية 
القديمة. فقد شهدت البلاد قيام نرعة فى الل الجديد للحرية 
ومل للثورة على الساطة والألب علما. وأخذت الطيءعة 
القومية ”تكشف عن روح جديدة من قواءيا الفردية والاثارة 
والتتكك . وقد وجد الجل الجديد ضالته فى الاشعار الانكايزية 
الى جاءت معبر عرى أمائيه 3 إرازها لخرية الفرد 
وت كدها لما .ركان هذ1 الدلان القكرى أشد وأقوى ها يكرن 
فى الاقليم البنذالى. إن الأشعار البغالة بدأت مذ قدوم 
الأورويين تمكس طابع الفردية والاثارة والتشكك. وجذودر 
الفردية هذه تلفت واستأصات فى هذه الأشعار لدرجة أصبح 
معها الشاعر وحيداً فى عالم غريب. وتعتبر أشعار طاغور يما 
يتخللبا من شمن وانهاش خير معبر عن هذه الروح.٠‏ وقد 
استمرت هذه العملة إلى أن بلغت مرحلة غدا معها الفرد لير 


خير لمهي مع 


لستيد أمسها من النثشوة الفردية. أما المندسة الممارية فمكتوب 
لها وممتم عليها فى جيع مراحلبا أن تسد على الاعتيارات 
الاجتاعة .. ذلك أن إنابة وتديد أثر ممارى لام تدع 
لضافرا وثماونا من عدد كير من ا لشخاص . ولا كن اليار 
الورو أو رن جزا لك لوو الل لي الاين 2 
أن يكونرا مئله. 5 تقتضى أن إكورتب الجتمع بأسره مشبعا 
برحدة الأهداف والاغاض. ويلاحظ أن أووع ضروب 
المندسة المهارية فى تاريخ وأحممما ما شيد وأق, عدما مغ 
فيز اللاي لك لاقن تين ,سد وده يز وها كاتني ايها 
الثوط فى أورو والمااكل المحولة فى المخر إلى الشاهد فى 
جزوب الاد 9 المنناجد العفمة أى أ دها العرب إلا رميا 
عار عن مجتمع موحد يلعم بالطمائية ولام. واثات أنه كما 
تعرض التضاءن الاحياعى إلى الرعرعة نان المسدسة الحماريه 
كانت فى طلغة الماون الى تضررت :- وكدلك الال فى اليل 
ننه للأسياب تقنها ما عرف اتعاشاً واردهارا إلا حا كان 


الجتمع متأثرا عبادق وأمداف مشاتكة. 


00 التراث الحماسدى 


وا قو جلدين: االلفططلة رأن الفن الهندى فى جميع مظاهره 
العصرية جاء خلوا من عظمة اطندسة الينائة؛: ويضاف إلى ذلك 
من عظمة الدراما. على أن هذا لا يرجع إلى نقص فى طبعة 
المنرد؛ فان آثارمم الممارية القديمة تشهد بتذوقبم الذهى للجال . 
إن طابع التعقيد الذى يتجلى لنا فى ميانى المعايد فى جنونى الهند 
ساره ها تكنو للاق من كانه وعظيتة © أن خطرط 
البناء الى تتجل فى أضرحة الأاباطرة المفول قد قصر وير عن 
تحقيتها وبلوغبا عباقرة المندسين المماريين فى العالم أجمع . 
والواقع أن إخفاق النود فى التعبير عن ضنامة البناء وجسامته 
غل وجه لاتق غتاق .فى يعديت العبد.. ويدوة ادق ذلك 
إلى طبيعة الهندسة المهارية نفسما. وما ينطيق عايها ينطيق أيضاً 
على فن الدراماء وهو الميدان الذى لى يتسن للبزود فى الأعوام 
الاخيرة أن يحققوا ما سبق لم أن حتمقوه فى الماضى من روائع . 


إن المندسة المهارية تنفرد من جميع الفنون باعهادها على 
التذوق الاجماعى الجال. إن فى وسع الشاعر أن يسبح فى عام 
الفردية سعيا وراء فكرنه؛ وقد ,تستى للرسام أيضا بلوغ درجات 
الكال فى عزلته. ا تتعالى الموسيق عن الفردء ولكن كانت 
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سام 


٠. 1 .‏ 2 بخ م 
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: 0 : 


3 1 « 5 1 
تعسيها + حي الاديار فعا عمل كده ل ميا 0 


1 2 0 السام 1 
ومصدقة ساعدت عل اللاستفاصض اعغالة السائدة 0 ورحما عن أب 


الشباب الثاير 


من خصائص الند الحدشة الى تسترع الااه؛ موتف 
الصدى الى ينف أنه اليل الحديد» بوهذا ل حمر فاه 
أ وطالنة أ طن ينا لان فوقةة رو اماع ١‏ لقتعت 
لبلاد وتركت أثرها في الرجال والنياء من كل بي والائة 
العبورة آل 'تترديا طنة الفلاضين إن اواك أو آنا لى 
طربق الزوال السريع . وطقة الهال المنود دأبت على المطالة 
توي إلنائية عن الففة والمناملة؟ در كنا ما تسق 
الحصول عليه. وطبقة الطلبة فلم تعد تدين بالطاعة والاحترام 
الآخرين. وحى النساء ققد أخذن يناضان فى سيل ساواتهن 
فى الحقوق مع الرجال . وتصارى القول فان قاملة الجيل الجديد 


بدأت تسير قدما غيرحافة أو عابئة يحدود العبد الماضى وامتيازاته. 
أما اليو أو رجال العهد القسدم ومن بم رجال الحم 
نكثيراً ما ينظرون إلى تحدى الشباب للسلطة» على أنه نوع من 


1؟ 


أخير “"مصرى 1 
التدار الاسلام بفضل قيام سلطة المسليين فى دلى . وف الآواق 
الأخصيرة جاءت المسعدة على أعقاب اتجاح الذى صادفه 
البريطانون فى بسط سيطرتهم على اند ٠‏ 

إن الاسلام أو المسيحية فى تسريها إلى المند لم يسمدا على 
سائدة عكرية. على أنمها لم يحدا مكانة هامة فى اللاد إلا 
بعد النجاح الذى لتيه أتباءما فى بسط سبطرتهم المسكرة . وكان 
تتنجته التعسة أن اختاطت التأثيرات الرودة والمادية. والراقم 
أن المكائى الساسية التى كان الملوك المسادون المنافسون محيكونما 
ضد لعطهم بعضاً. قد حجبت التعالي الجوهربة فى الاسلام. وكادت 
البحة بدورها تعرف بأخلاق الطبقات 'لبررطاية الحاكة . وعلى 
ذلك أصيدت الدانات متخرطة فى سلك حكرمة إمبراطورية» 
ولا تترك حكومة إمبراطورية يجالا لآى وحية لطر عقاة نقادة 
أن تشمو وتترعرع. إن اللعليم يموغ عقول الباس ويدد 
طبائع الفرد والجتمع على النواء. ققد عاد الظانات 
الامبر اطرريان إلى إقامة التعل على أسس التليم الحض 
ومقاومة حركة النقد والاستطلاع. 

3 أن النوات الاخيرة شاهدت تثيرا خفأ ولكن 


20 التراث المدى 


الاسلام تمكن بفضل ديمقراطيسته الثورية أن يبز دعائم نظرية 
المصادقة والوسى إلا أنه لل يوقق إلى هدمبا. على أن تكد 
الاسلام لذاتمية الوحى تجع بدوره على قيام روح الاستبداد فى 
نفسه؛ وكانت الاتجاهات الرجعية والاستدادية أكثر تجلا فى 
المسيحية . وخلاصة القول ذان جميع الديانات الهندية قد تضافرت 
معآ فى المساعدة على تحكيم النظام الاجتهاعى المستبد. وطبيعى لكل 
من شب وترعرع فى بيئة كهذه أن تمر به الانقلابات والتغييرات 
المادنة التى كانت ترى من حوله دون أن يعيها أو يشعر ببا. وم 
يكن مثل هؤلاء أن يشعروا بالتطور إلا بعد أن قرب اكتّاها , 
وعندها بدأوا يدركون فى كثير من الدهشة الفرق الذى طر ما 


بين العهد القديم والعهد الجديد. 


وهناك تعليل آخير للاستكانة التى :لازم وجهة النظر التقليدية 
المندية. إن الاستعار لا يتفق مع النزعات الرامية اتحدى 
السلطة. وكيا دخلت ديانة جديدة فى الهند فقد لازمتها داماً 
أبدا قيام امبراطورية جديدة. فى العبود الهندية كان انتعاش 
البوذية والبراهمية أو زوالهاء يتوقفان على ما يصيب أية أسرة 
إمبراطورية منافسة من بجاح . وفى القرون الوسطى ازداد 


+ ير معط لله [ج* 


ا 5 8 50 
كه الي الاسيدرة ٠‏ وكداك سات الغو السدر 00 الموى 
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00 


2 0 ِ ١ 
السلطة. ث» ن 'مورة الازلى فى وان دا. لماي‎ 


تودى عادة إلى الاقدام على عال نط قة سمه فى شل الرا حص 
و يأديل . فأن رد الفعمل الى لتسلايه ساس عاد مسري 


الطابع هري الحميدة واعتييء وقد اكد ته 0 ذلك #بلسة 
7 0 5 تيم 

النأرجح واد دد 0 طرق النشضص رمهت ذوله ا هيه شيف 

55-3 للا متدوسة قلق ل هده الأوصاع والطروف أعيام 000 


انقال ب عقلة تقوم على أماس الطاعة لشلطة وأحاى لوم 


5 هو" التراثك المتدى 


ماحوظاً فى هذه الاتجامات . ذلك أن الاكتثانات اللية 
قضت على القديم من وسائل الاتاج وتوزيع البضائع على 
الآسواق. وكذلك فان استخدام الانسان للآلات أسفر عن 
زيادة كبيرة فى الاتاج واستطلب أسواقا بعيدة. وقد أسفر 
الانقلاب الذى طرأ على وسائل الاتداج عن ثورة أخرى فى 
وسائل المواصلات والاختلاط. 6 أن الاتجاهات الدة 
والثقافة اكتسبت نفوذاً واسمآ جديداً. ولما ترايدت حرة 
الشقل بين المدن والقرى أخذ نفوذ المدن بالذو المتواصل. وبا 
أن المدن بطبيعتها هى المصدر اعملات الاختّار والتغيير؛ فقد 
أدى تعاظم أهميتها فى بعث قوة دياءيتة متينة جديدة فى 
امجتمع ٠.‏ وتيسر للاتصال والاختلاط الذى ثم بفضل الك 
الحديدية ودواتر اإريد والمطابع إزالة الحواجز الدينية والاجماععية 
6 اسسد هن شرة الناطة : 


وفى نفس الوقت فان نمو الطقة الترسعلة قد أشاع جواً 
مفما بروح العرد والفوضىء وقد أدى هذا بدوره إلى مزيد 
من الممارضة لسلطة التقاليد القديمة . وإن الأهاين وعلى الأاخص 
الجيل الجديد من بيهم » أصبحوا أكثر تجاوبا مع التأثيرات 


ب الهمة وحركة اأبعث 


إن ما وقع فى المند الحديئة من شط بين القومية 
والانحاهات المبسة النادضة طلما استرع الآنطار . ولمل 


التلاهرة الاخرى لبي ماسر شد مدئأةٌ للإاسقة أب هر امع سس 
اشتراكة قطرية وطئفرة متقيعة مقط افة. إن المطالة بحقق 


العدالة الاجماع عة ه الدءامة الى ظرم شما جع مأك 
سن ١كة‏ ولكى فى اد قد 1 الشركة من هذا 
وصرفك لتوائق الفثة ذا 3 2 الى استفل الطائفية شامة 
أرنيا . والدعوة إلى الشيوعة ل إعد ذا تلك الدرة الى مجمع 
بين الفئات الختلفة من الطيةات الكادسة المستغلة. ققد أصبححت 
بدلا عن ذلك ويفضل ما ترب إلا عن #وامل واتشارات 
ديذة خارجية. أداة لمحافظة على مساوى الطام الاجتاعي القالم 


واذلك فان اللبضة وحركة العث سيراب فى اتجاهات 
متعا كسة فى الند المصرية. لاع القالد القديمة قد قرضت 
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30 التراث المدى 
على المساواة العقلية عن أن يلازمه عوامل الاضطراب وااثورة. 


وعندنا أن هذأ التحول من حال إلى حال إنما هو تتيجة 
حتمية لعملية طويلة من الانقلابات والتغييرات الاتقالية. ول 
تأت الانقلابات والتغيرات مفأجاة ول تكن وليدة الصدف» 
فد سبقبا ذترة طويلة من الاستعدادات, ومضت نحو 0 
إصمت وهدوء دون أن شرق :انتاها أ تلفت نظرا. 1 
الصدمة الى أحدثها هذا الااتلاب فاقتصرت عل اولنك الذين قد 
كانت حجرت عقولهم وعاداتهم. عل أننا لانموغ لأانفسنا الميالنة 
ف مدى هذه التغييرات. إن العادات الاجتاعية دائمة التغير 
والتبدل إلا أن المعتقدات الاجراعية يقبت إلى حد بيد على 
ما هى عليه لم تتحول ولم تتبدل. وحركة النقد وتدقيق الامور 
على أضراء العقل والمنطق لاقت انتشاراً أكثر من ١‏ كتساما 
شدة. وإنه لمن العجب أن الاتجاهات الفكرية العصرية 
اختلطت وماز جت بأحاسيس بالية قديمة . إن انود المعاصرين 
يفححررن ويت<سسون ويعماون على مسطحات عديدة فى أن 
واحد. فيروت الماضى والحاضر والمستقبل فى طراز عجيب 
تخبب عمل التحليل والوقرف عليه . 


أطي لعم.ى وهم 


مصممة على الخل عن الروابط القديمة. أما الانقلابات الى 
وقمت فى اطند خلال 59 الآخيرين؛ وعل الاخص ما وقع 
مسا خلال الألانين والاربمين الأاخيرة. فانها مختلف اختلاظا 
كلا عن انها ٠‏ فتراتى كأما لا صلة لها بالماضى وحمل فى 
طائما جميع وادر بداية جديدة بالكزة . 
من الطا أن تتقد بأن كل ما هو حدرثك جديد با1.ة 
ذلك أن الى احل الحالة هى نبابة بل عاقة لعماية دأت من 
زمن لعيد واكم ت عر الف ون ٠‏ ومع كل ذلك . هلا سبيل 
للاكار بأن هذه الانتلاات أدت إلى تخلى انود عن مأطييم . 
وإن وقرع مثل هذه التطورات لا مخنصس باد قتطاء 
الانقلابات الى وقمت خلال القرور اثلاثة أو الأريع.ة 
الأخيرة؛ قد أنددنت قذيرات فى الحاة "بشرية والثقافة على 
جوري الكل ال انار اللقيد. والواقع أن سرعة 
لايتلاب قد زادت إلى حد مخف أ وائل القرن الجارى٠‏ 
إن العد الحديث فى الحند ل تشرد انتلابات سروة طسب 
بل شامدت أينآ عات التوحدد على مدى ونطاق لم يعبد به 


من قل. ولقد عرف العام فى الماضى حضارات متعددة؛ 


164 ذتراث المدىي 


بن أركا] حرأ ميو السئة القديمة القائمة على التسابي غيرصالحة 
كأساس الحياة الاجتاعية الهندية. والضيانات القدعة لتأمي 
ميقل الفرة الشف يدويها: ولاك تنا لامي التدغية 
المعروفة. والترابط القايمة من الشئون العالمية واتصالها مع 
بعضبا بعضاً قد جعل الحاولات الرامية للحافظة عل العزلة 
والانطواء غيرمكنة . ذلك أن فريقاً من الناس من ليس لنا 
بهم أى اتصال أو عر لا مال آنا للاتصال بهم م الذبن 
يحكون عصير حياتنا. ؟ا أن بعض القرارات الي لا نمث 
بصلة ما لأمانينا ومطالينا قد تكون عثاءة الموت واللحاة بالنسة 
إلينا . فلا غرايةء والخالة هذهء أن نلسى مظاهر الاضطراب 
والفوضى تعم الشعب على جميع طقانه . 

ويستدل من كل هذا أن حالة عدم الاستقرار والغليان هما 
من العوامل المميزة لاهمند المعاصرة . فشعبها العريق فى قدسه 
سائر قدما إلى الامام . ورغياً عن أن الند الحدئة لم تجدد 
ميادئيا بعد ء إلا أنك تن برادر حركة بعث جديد فى كل 
مكان . لقد تعرضت المند فى عصورها القديمة والوسطى إلى 
الانقلابات ذات أثر بعيد. على أن همذه لم توح بأن الهند 


الخير اليه ى باج + 
إلى استعاد الانسان. لتد أخذ أصاب المشرل الحادة القنة 
من رحال وأساء حون بنظام اجتاتى جديد. وإن هذا اخلم 
أخذ ينبلور ويتحقق تتيجة لتغلب الانسان على قرى الطبعة. 

ولا ثم للانسان التغلب عل الطبعة الفتحت أمامه "لاق 
جديدة لم عم . با من قل قط. وآبة ذلك أن افيد واه 
اجتمع قرا يتوفر لديه اليوم من الأوارد ما كان يحم 3 بلعم 
5 ابيا أعاظم الدكام ىُّ العام . فق وسع اسل المادى 
الآن أن باهم يمستوى من الديدة م يان فى متاول أقوى 
السلاطين فى العالم. وأصبحت الوم الأشياء "ني كانت تعثبر 
فى الاضى فى عداد د فى أمط ال 59 ومكل 
الحصول على كل هذا على نطاق عالى حتا . واتساء الحاللات 
والفرص لا يقتصر وجوده على داخل اللاد كسب . فل على 
ما بين الدول كذلك. فالأشياء التى كانت فى يوم من الأنيام 
خكراً على طقة معينة من طبقات الشعب فى بلد من اللدان 
أمعت الوم اف تقازل: الطرة بإنرمنا : 

وبقدر ها توسعت الحضارة وغدت فى عصرنا الحاضر على 
نطاق عالى فان التكبات والاخطار البى تبددها قد ا كتست 
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كم؟ التراث المدى 


ولكنه قلا شاهد قيام حضارة عالية. ققافة الهند االقديمة 
كانت موضع أهتام النود لفسب. والثقافة الرومانية فقد 
اقتصرت على حوض الجر الأبيض المتوسط . وكذلك المال 
فى الحضارة الصية لم تكن لا سمعة تذكر خارج حدودهاء حتى 
الحضارة العربية ؛ نهى رغم عن أنها كانت أعم انتشارآء إلا 
أنما كانت إقلبية أكثر منها كرنية. والواقع أن الظروف 
المادية الضرورية لقيام حضارة عالمية بالمعنى الصحبح لم دتوفر 
بعد فى ذلك الحين: على أن تتلب الانسان على الطبيعة 
وقبره لها قد أوجد وخاق للرة الآولى ظروفا ل+ضارة قد تعمل 
عل اسن ,عالمة. 

إن أم العوامل المميزة للحضارة الكروية تتجل فى حنيئها 
وتعطئما لحقيق العدالة الاجماعية » فهى إلى جانب التحدى 
لنفوذ الاستعار والاستغلال. فهى مساجم على عدم المساواة 
وتتدد بالعدام العدالة فى مصدرهما. أما السلاح الذى ت-تخدمه 
فى هذا السييل فهو الما كينة التى تطلق قوى البشرية وتبى* الغرصة 
لكل فرد للتمتع والترفيه عن نفسه. ولآاول مرة فى الناريخ 
يلاحظ أن استعباد الطيعة قد أدى إلى عدم حاجة الانسان 


أخير المقري 8" 


عحز الاستعار رغم الجبود ااتى يذلا لاترامنى عن يق توازن 
دام , إن الاستغلال الاقتصادى وما الازمه ءن شعور الآذية . 
هما جرآن متلاصقان بطيعة الاستمار. ولا يمك تم يدها دنه 
إلا بالناء الاستعار نفسه . إن مادى المدالة واعتارات القاء 
ثتقبان فى الدعوة إلى إعادة نظي الجتمع على أسس جديدة. 


أما المخطوة الأولى لاعادة ااتتظيم فهى تحقيق استقلال المند. 
فالحند التابعة ليست بمند محقرة لفب.» بل هى مندكئية كذلك, 
وينى ذلك - الاتماع من مصادرها الانسائة والمادية 
الجبارة أن النطام الاقتصادى التائم على العسراء من شأه 
أن يؤدى 1 قام مجتمع مضطرب. إن ما يلازم اللتمع الندى 
الحاضر مس عواءل الالهاب إما يرد إلى العسر الاقتصادى. وإن 
ما يتراآىي لا فى الظاهر يأره عدرازات طائفة واختلاءات إفليمية 
لى فى الواقع محاولات ومجبودات لأمين القاء إن الصاءات 
الهندية قد دمرت والوراعة الندية لا تدر أن لعول السكان 
المستمرين ف التزايد وغدت الوظائف السيل الوحيد الذى يشس 
للفرد راسته ومستقيله . وهذ! ما سيب منافة غير طيعية 
الحصول على الوظائف لاجل القاء. وفى هذا النزاع للقاء يمسك 


4 التراث المندى 


بدورها طابماً عالمباً . وقدياً كان تدهور حضارة ما لا يتمدى 
تدهور طبقة معيئة فى أى بلد من البلدان» ولكن رغماً عن 
تدهور هذه الطبقة لم تفقد الأمال بقيام طبقات أخرى فى ذلك 
البلد أو غيره على الأقل ؛ تتولى حمل شعلة الحضارة وتعمل على 
الحافظة على تقدم البشريةء ولكن قد ققد هذا الامكان نظراً 
لتذاب الانسان المتزايد على عالم الفضاء والزمن»؛ والانقلابات 
الثورية التى طرأت على ومائل الحروب والحجوم , ونظراً إلى 
التبدل الذى طرأ على وسائل ونطاق الاتتاج و توزيع البضائع 
وتكيل الانظمة الاقتصادية والاجتاعية فى مخاف اللدارتف 
والمناطق فى العالم. إن عالماً موحداً هر الآن فى طريقه إلى 
الأسيى إن لم يك قد تأسس ف الواقع . العالم وقد قدر لمصيره 
أن يكون واحدا كذلك. أرب تقدم العالم شانه شأن الحرية 
والسلام أصبح الآن جزءآ لا يتجرأ. 

تنشأ المشاحنات بشعور الآذية. فاذا لم بيادر للعمل على 
إزالة أسباب المشاحنات تعرض كان الحضارة العالميية بأسره 
إلى الانميار. إن الحربين المالميتين اللتين شاهدمما البشرية فى 
بحر خمسة وعشرين عاما تذكرنا بتلك الخطرة. فلقد برهتتا على 


أن تمكك وتبار ذان أطم الجراة الى عارص كرا أل قصوما 
0 5 د 0 : 

من السث تعدو هيددة أن . وإن عأ قد سد كات طائق قد 
٠. < 4‏ > 

يؤول فى الباية إلى حرب أهلة. والحروب الآماية سرعان ما 


عتما ل إلى امروب المثلة . رمع ييه الك والتدعير المصر بة. 
الوب الللة تذر بالقضاء على الخضارة ابشرية نفسها . 


وعلى ذلك فان قضية حصول المد على استقلافها وسيادتها 
لا تبر من المشاكل التى مهم الهند فسب . الدارات العامة بلفت 
شراطتها وأرغت, ا 3 الرنوةاتد ف الى كن 
3 أن آسير فيه. إن خضوع المد ساسا للرطرة الاجاساية 
يمل دورها سلبآ للقوات العامة أ كثر منه عمداً على مسح العالم . 
وف هذا ما فيه من أخطار لا تبددها لخسسب ء بل ولبدد العام 
أيضاً . خترع امه للدي :الات يده الام الدالى . لان 
ما تتعرض إليه من السيطرة والاستئلال فد يشجع دولا أخرى 
غير الدولة الى تستعلها أن تجرب حظبا فى عملية الاستغلال. 
وهى مبددة بالاخطار لنفسها. لآه يحول ينها وءين تقدبا 
ومرها مرآ حرا طبيياً. فبى بحم ما ترزح تحنه من اضطباد 
وما يتحر بنفسها من ألم فبى فى لزاع دالم مع بفباء يل هى من 


الفرد والجاعة اول وسيلة يحسدونها حوهم. أما أرياب الممالط 
الثابتة فق وسعبم تأمين ترفههم وانتزاعه من فم العهسد القائم . 
فق مقدور ال لإونير مثلاء من أى جنس أو لون كان ؛ أن يتسّع 
دائماً خيرات الحاة وأطابيها . أما الحتافات والصعدات الطائفية 
فتحول أنظار الطبقات المتغلة عن عدم المساواة الفاحشة. إن 
الطائفية بالنسبة إلى أرباب المصالح هى آخر معقل من معاقل الدفاع . 


وقد يمكن تحويل الانظار مكذا من البلات إلا أن هذا لن 
يساعد على حل المشاكل . فالنفرات الطائفية بافية مستمرة تغل 
وتعمل غلبا فى الصدور» أما الروابط الاجياعية فآخذة 
بالاتحلال. وأصبحت قواعد الظام والكياسة القدمة التى شيدت 
بعد قرون من الجرود وضمط النفس مهددة بالخطر. وإن الجتمع 
المدى هو أشبه ما يكون بالخزان الذى بحس مياه التدار. وطالما 
بق الخران قادراً على الصمود كلا كان غليان التيار عديم الجدوى 
والفائدة . أما إذا يجح الثيار من إحداث ثغرة مهما كانت ضثيلة 
فان اللأاخطارالناشئة لن تقتصر عل الأزان نفسه لفسب » بل تتعداها 
إلى المناطق التى يفترض فى الخزان وقاتما من أخطار الفيضان . 
وهكذا مسثئلة الحجرات الى وضعها الحضارة. فاذا ما قدر لما 


أخير لماو لض 
الزوال إلا أنه ليس هناك ما يضمن قيام بعث جديد . 
إن الهند العصرية ممكنت فى المادين المسية من بمو شأو 
جدير يماضيها التليد . والفنون هى فى العم طلب المرد فى أرجاء 
روحه الرحيدة الاتفرة. والفن الممارى والتمشلى . حيث الفن ها 
زال قائما على اعتبارات طائفرة, لم يوإد بعد. وحتى فى مدان 
الرسم والشعر وان الروح التى تكتنفبا الوحدة الموحشة سرعان ما 
يمتريها الكل والملل . إذا لم توفق إلى حديد قواها وحمويتها با 
تستمده من أعناق المكر القوى. إن فن الرسر والشعر المسدى 
فى موه أشبه ما يكون بجر الصير اإنى يمدو فى أكاف الجال 
على “ربة قاحلة ليست عميقة الغور. ههى رغم روعلها تمق دخيلة 
لا تنفذ إلى روم الشعب. 
ولمل ميدان الفلسفة هو أكثر المادين .هايا على إخفاق الهند 
افع ماهوا ا 1 ولف أن القسفة بك ناذتيا أن نكر 
إلى ادعاءات المعتقدات السائدة. فهى مخضم قواعد المدئة المنفق 
عليبا إلى عملية من التدقيق والتميص . وصفرة القول ألها نقيد 
المره لما أآضمنه دينه. فلا مندوحة من وجود حضارة وثقاة 


عريقة ليتسنى الفلسقة أن تتعش وتزدهر. وإذا ما حدث وكانت 


يلض التراث المتسدى 
هذه الناحية مصدر عدوى للعالم الخارجى . فالحند المتمتعة بالحرية 
والسلام بمثابة ممقل من معاقل السلام العالمى. فبى تسأعد على 
ضبط الخليان فى القارتين الأسيوية والأفريقية وكم جماحه خسب». 
بل سترى قوتها الجبارة مع القوى العاملة من أجل السلام العالمى . 
إن الحند ما يتوفر لها من ثقافة هى ميم من ثقافات مختلفة 
ستمرة تمجمعث لحا غبر القرون» فى وسعيا أن تنذى العالم بالغالى 
الفيس»: فقد أيقظت المؤثرات الغرية الحند من سباتها العميق 
وأخذت دم الشباب الجديد يسرى فى عروقبا. م أن مشاكل 
جديدة أعذت ترك روثي وغها من أعاتة.. ناهيك عن. أن 
الصراع القائم بين الآراء الشرقية والغربية قد بعث فيها يقظة دينية 
واجتاعية جديدة. ولا تقتصر هذه اللهضة على تحرى الحقيقة 
الروحية والسعى ورائها لفسب» بل تتعداها إلى التخفيف من 
حدة النظم الاجماعية الاستبدادية القديمة . ولقد شاهدت المند 
خلال القرن التاسع عشر ظبور عدد من رجال الاصلاح وإن 
كانت ناثيراتهم قد بقيت سطحة لم تتخلفل إلى أعماق الحباة الهندية. 
ويلاحظ أن نفس القصة تكرر فى الميادين السياسية والاقتصادية 
أيضآً . ومع أن الأنظمة واتعاليم القديمة كانت قد آلك إلى 


أخير المصرى 6 
دورها اللائق فى هذه العملية . وعليها أن تحانظ على كل ما هر 
غل وثمن من حضارة الماضى المتداعية ممع العمل فى نفس 'وقت 
على جمع وتحديد ما تنطله الحضارة المالمة المثقة من مطالات», 
رعل عزاتقي تع المنؤولة" ق تمق خلة تنبيق جديدة آنا 
بين تراث العالم بعبودء القديمة والمتوسطة والحديثة ولكسبه ثروة 
على ثررة. 


يوار 45وا 


4 التراث المصدى 


هذه الحضارة فى دور الاتحلال أو الثقافة فى دور الصور فايس نا 
أن نتوقع للنللقة أن هر ودش وعدا أن ندرة الانتاج 
الفلسق خلال القرون الثلاثة أو الاربعة الآخيرة إنما قم البرهان 
على ما لعرضت إله الثقافة والحضارة الندية فى هذه الفترة من 
ضخل وعقم . 

إن هناك الآن بوادر حركة بعك جديد فى جميع التواحى 
والمرافق. ذلك فان الغليان والاضطراب الذى يضطرم فى جمبع 
تواحى الحاة الحندية وفكرها إثما يرمز ويوحى قيام عبد جديد . 
ولا بد للاجرام أن تصطدم وتتفتت إلى أجزاء صغيرة لك ينسى 
لشمس جديدة تأنى فى حيز الوجود. كانت المند القدبمة رائعة فى 
خلق جو من التنسيق والوفاق .. أما العالم العصرى فتحدده رغية 
كينة خلق حياة جديدة لا تمرف معنى للصير . إن الاثار القديمة 
اكتسحت مع حياة موحدة حركة تطالب بتحقيق المساواة 
والعدالة. ولا مندوحة للتيم القديمة والحدبثة أن تصدم قبل أن 
تثبد المند قيام إنساية جديدة. إن هذا الممبد القديم للعالم قد 
لرلعهيرة أخرن إلى ميدان المراع بين قوى وعوامل متناقضة 
متبايئة ٠‏ وواجب للديبة الهندية فى مثل هذه الأحوال أن تلب 


محر ينف 

قولا أها قد أدت التالى إلى نقسير اللاد وقيام دواتين سفستيى 
عن "عضو بعضاً 

إن الثورة الصامئة التى كانت اختمرت ف الحمد غلان الأية 
عم الماضية فأ كثر . قد أسفرت #لالى عن برغ امد درجات 
الاستفلال السيامى ٠‏ وقد امتازت هذه المترة من تاريم البلاد 
كلينها بالاضطرابات والثليان. وفى حين أن هذه البينة كانت 
تتجلى وتعبر عن بفسها بالقرد واللتروج على المعايير والقيم القايمة . 
إلا أنها أحياا عبرت عن سما فى ازدهار واتعاش فى الميادن 
الفنية أو جركات الاملاح الديى أو الاحاعى . وه المطاهر 
الشتركة فيها جميعا حى الاستطلاع أو "نزعة إلى الثورة 
إن ه.ذا التبوم حاء فى سد ذاله برهانا على أن اللاد بدأت 
تنحث بعثاً جديدا . 

إن الغلان والاضطراب والاحلال زادت حدة وتعاقت 
مذ حصول اليلاد على استقلالها . ذلك أن المرات اللمسية الى 
حفقت للهند استقلالها لى تبدأ. ول ينسن لا سداء إيجاد ترارن 
فى المادين السياسية والاقتصادية والاحّاعة . وهاك ما يرحى 
بأن عمليات التوفيق والتنسيق الباه.ة ي القوى والعاصر الخنئفة 


ملحق 


ها كادت الهند نوأ مراتب الاستقلال حتى بدأ فصل جديد 
من قصتها الطويلة . ولقد استمر نمو الهنادكة والمسلين زهاء نمع 
آرون» على وجه التقربء قائما على عوامل الاتصال والامتصاص 
والتوفيق. وكان أول عامل دخول الغرب أن بدأت الاتصالات 
تتقطع بين الطائفتين . فكأن الثقافة التى أشترك فى بناءها المنادكة 
والمسليون فى بحر ألف عام غدت مبددة بالاتحلال. وقد قات 
كل طئفة من الطائفتين من ناحتما عجادلات لاحياء الأسالب 
والماذج الآصلية لثقافقها . ولاقت هذه الحركة أحيانا عن قصد 
ولعله كثيرا ما عن غير قصد ‏ تدجدها من جانب حكام اللاد 
البريطانيين. ولكن ما أخذ عهد الحرية والاستتلال يدنو ويقترب 
حتى بدأت آنالهم وخشياتهم تعاظم , ولا نجدنا فى حاجة إلى 
التعرض إلى تلك الفترة المضطربة المؤسفة من اريم البلاد التى 
كانت منحومة بالتتاحر والمؤامرات ف السنين الاخيرة. وكفانا 


لكف 


آخير المصرى حم 


المؤسسات الفردية ٠‏ فالند عاملة فى سمل إفامة حباز التصادى 
مد وج ينتمد على الجرودات الماءة والجرودات الفردية ٠‏ © أما 
تقوم بتجارب لاستباط الطرق والوسائل الى يتسى ععبا امع 
بين الصناعات الصغيرة وا'صاءات الدوية في ظل نطام رؤمن 
إتاج الاشاء للازمة فى جو صاعى معهلى ٠‏ 

رن اناس الديادة فآن المد قن خارف لفيا لمانا 
جمروديا ديموقراطا ٠‏ وقد من جميع الرعايا حرية القول والعمل 
واللفكير والاعةاد. وأما تعمل جاهدة للذضاء على "موارق المدة 
عل الامتيازات. وإلى أن يتسنى لها تحقيق المساواة نقد أقدمت 
الحند على بعض ااتدابير لالووض بأفراد "طبنات المسوذة والاشل 
يدش . أما جموعة الشعب فان شءورها بكراءتها ومسثوناتها أخذ 
بالازدياد ٠.‏ ويجسيد الدولة من ناحتما لنقد م الخدمات ير 
الشعب مع ضانة الجرية الفردية. ومن ميزات سياسية اد 
الداخلة عنابتها بالمصلحة العامة على نفس الحو الذى تعى به 
بتأمين الحرية الفردية . والواقع أن ماولتها للجمع وااوقيق بين 
المذين قشر من أجل الخديات الى أندرت للنبامة المارحية : 
ذلك أن الاهمية الدولة التى اكتميت الهند مردها إلى الادراك 


8 التراث المدى 

التى قامت ف العرود الابرة ما زالت نشطة فعالة. وقد كان 
التسامح الذى كانت الند القديمة تبديه حمل على حمل الختوع 
والاستلام. أما الند الهدة فتحدوها رغبة كينة خلق حياة 


جد يلاه لا تعرف معوى للصبر. والجو اشر ببوأدر عبد سل يك . 


وعمل إعادة تنظ الجباز الاقتصادى المندى من أسسه, 
قد بدأ. فدلا من النظام الاقنصادى السائد فى البلاد إلى الآن 
مع كل ما يلازمه من القلة , بدأت اند تبذل جبدها بقيام نظام 
اقتصادى يمن لها الوفرة بحيث يكن لكل ذرد من أفراد الجتمع 
أن يسام فيه وفقآ لكفاءته وطاقته ويحد جزاءه وفنا لاحتياجاته. 
لقد أفادت الهند من الاختيارات التى ١‏ كتسيتما أوربا الغرية فى 
تطيقها بدأ حرية التجارة والعمل بهء كا أفادت من أوربا 
الشرقية وأنظمتها الدكتاتورية المركرية ٠‏ واطند تعمل جاهدة على 
إقامة نظام اقتصادى متوازرتفت ينبح يال العمل لخطة اأشعب 
والنشداط الشخصى على السواء. وستخضع عددكير من ااصناعات 
الأساسية نحت سيطرة الدولة وإشرافها بصورة تدريحية. أما 
الصناعات الثانوية والاخرى النى آعتبر هن الدرجة اثائثة التى تتولى 
إتتاج سلم الاستهلاك فستترك آدارة العدد اللاحكبر ء«نا إلى 


ملحل الم 


الأرامنى ا'قاحلة. ولآول هرة يرى تنذلم الخدمات "صحية على 
لطاق ومدى قري . ولذل أقمى ا ا القى وبين عما 
الهم من لعي يسيب الاهمال الذى عاوه لقرون. 

فلقد بدأ الريف الحدى يتحول وإتسدل أمام أعينا بفضل 
الوسائل الحديثة ااراية لتحسين طرق الرراعة والرى والسهولة 
فى المواصلات والقّل والشئون لصحة والعليية 


إن هذا التقدم يشر مبا فى حد ذاله إلا أن ها كه مي 

- 5 8 ,5 7 1 3 
ع أهرة 5 اديه أفى اد الشعب من شاط للواح.ات والمدؤوانات 
الجديدة. و صصح أن الدولة هى الى أغدت على عاقبا فى كثير 
من الاحيان إعداد المشاريع الاشائية و الشروع برا واكك 3 


03 


فى اللاس أن #اوب الشعب معبأ ولداو به كن ٠+‏ رائعا فى أها 
1 


وقدهاً كآن الدعب دام د شايع وى 3 فى الدولة و الصيه أيه عامرا 2 


خطرة من خطرات الاصلاح . أما يوم فان الشعب لفسه 


قّ 


ك 

5 - . 3 / 1 1 د 
كثيراً ما يتولى زمام الم'درة ء سواء فى إعداد .كل هذم أ ك2 
أو فى تتفذها ٠‏ إن مضة جديدة فى #تلف ل احى الماة اجتاحت 
المدن والمناطق الريفة على السواء. ووتفت على ذلك اجمود الدى 
كان يلازم القروبين ويسط عايم. وها هو "قب ادي 


الا الرتراث التسدى 
المترايد بأن عالمنا الحاضر يفتقر أشد الافتقار إلى هذا الطراز من 
الجتمع . 

إن ما حم من التقدم السياسى والاقتصادى لعلى جانب بن 
الأهمية. والنهضة الى حمقتها الهند فى الميادين الفنية والحرفة: 
الها بشت نماطاً حكيرا فى شتى ااتواحى والمادين الآخرى . 
وأعمال إحاء الاتصالات الثقافة القديمة جارية العمل » لاقامة 
الثالات حديدة عرس رو أوذا كر رهاق كل رض المزد 
الحديثة بتجلى فى الجبود الى تبذطا لاعادة بناء الحياة الريفية 
وتنظيمبا. ول تكن قد وقع أى تبديل فى القرى منذ قرون. ققد 
كانت اللاحوال السائدة فى المناطق الريفية قبيل عبد الاستقلال 
آنفآ , لاتختلف أحيانا فى ثىء عن الاحوال والظروف الى كانت 
خم عل الريف المندى منذ ثلاثة آلاف من السنين. أما الآن 
ناك مساع ججبارة لقلب طراز الحياة الريفية رأسا على عقب. 
من ذلك الجبود اللبذولة فى سيل بناء طرق جديدة فى أما كن لم 
بك فيا :طرق :من قبل .ولول :خزة ف التاريم المندق«المتين 
بدأت المدارس تبى وتقام فى أماكن بعيدة ناثية . وهناك مشاريم 
الرى التى توفر المياه وتومن إحياء الملابين من الافدنة من 


بام التراث المدى 


العريق سواه فى المدن أو القرى قد استأتف سيره نحو ما يصبو إلبه 
من الاهداف الجديدة الرامية لتحتيق السلامة الاجياعية والعدااة 


الاجّاععية وتحقيق شخصية الغرد وذاتيته. 


و١‏ اأغسطس 5هو١‏ 


